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﷽ 

 مُقدمة المشرفين على التفريغ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله 

فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده 

 ورسوله.

 . [201]سورة آل عمران: [  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ] 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] 

 . [2]سورة النساء:  [ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 [.00]سورة الأحزاب: [  ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ] 

 أما بعد:

وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة  صلى الله عليه وسلمفإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد 

 بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.بدعة، وكل 

إن من نعم الله تعالى على أمةة محمةد صةلى الله عليةه وعلةى آلةه وسةلم أن اعةل فيهةا علمةاء ربةانيين 

وأئمة في الدين، ورثوا من علم النبوة على قدر ما قسم الله لهم مةن ذلةك الميةرال الع ةيم الةيي لا يعادلةه 

 شيء من متاع الدنيا الفاني.

: أنه كلما اشتدت حااتهم إلةى أمةر مةن الأمةور كلمةا يسةر الله سةبل تح ةيله،  عباده   ومن رحمة الله

ونوع لهم الطرائق الموصلة إلى نيله وبلوغه، ولما كان العلم أع م ما يحتااه العباد وليس لهم عنةه غنةى 

سةناها، طرفة عين، ولا سيما علةم العييةدة والتوحيةد الةيي هةو أشةرو العلةوه وأوكاهةا، وأالهةا قةدرًا وأ
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واليي قد وادت الحااة إليه في هيه الأومنة المتأخرة، بسةب  انتاةار الأهةواء والبةدع، وكاةرة المنةالفين 

 للتوحيد والمعتيد، والمجانبين للسنة والأثر.

يهيةةا السةةبل للانتفةةاع بةةه، وتداولةةه بيسةةر وسةةهولة مةةن قبةةل الدارسةةين والمتعلمةةين، بةةل والأسةةاتية 

 والمدرسين في أحيان كايرة.

ومن هنا ااءت فكرة المساهمة في تفريغ دروس فضيلة الاةي  الةدكتور محمةد محمةدي بةن محمةد 

 اميل النورستاني حف ه الله تعالى.

وقد يسر الله تعالى النطوة الأولى لهيه المرحلة وهي إناةاء قنةاة للاةي  علةي الاةبكة، وكةيا إناةاء 

الحفاظ على ما تيسر الح ول عليةه مةن  حساب لدروسه في اليوتيوب، والتليجراه، كل ذلك حرصًا على

مجالس ودروس فضيلة الاي  حف ه الله تعالى، وكان اليي فات منهةا وضةاع إن لةم يفةق المواةود كاةرة 

فلا ييل عنه عددًا، وعزاؤنا فيه أن الله يعلمه، وأن الملائكة كتبته، ونسأل الله عةز واةل أن يتيبةل ذلةك مةن 

 ومن تلك الكت  التي لم نيف على تسجيلاتها: الاي  وأن يجعله في مواوين حسناته،

 خلق أفعال العباد للبخاري. -

 الرد على الجهمية للدرامي. -

 نيض عامان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد، للدرامي. -

 القاعدة المراكشية. -

 .(1)وغيرها كاير

ي  محمةةد واةةاءت المرحلةةة الاانيةةة هةةيه، وهةةي سلسةةلة التفريغةةات ال ةةوتية للةةدروس العلميةةة للاةة

محمةدي النورسةةتاني حف ةةه الله تعةةالى، وسةتكون شةةاملة لجميةةج دروسةةه المسةجلة، وهةةي علةةى ال تيةة  

 التالي:

                                                             

( ونجد هيا الموضج فرصة لحث الإخوة من طلاب الاي  ممن قةد تةبلغهم هةيه التفريغةات، ممةن حضةروا للاةي  2)

يئًا منها أن يتواصلوا معنا، فحف هم لعلم الاي  أقل ما يجة  للاةي  علينةا وعلةيهم، مجالس في السابق وسجلوا ش

 وهو من بر التلاميي بمعلميهم واليي لا ييل أهمية عن بر الأبناء بآبائهم متى اق ن بالنية ال الحة.
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 .(مجالسًا 8الشرح الأول ) الأصول الالاثة -2

 .(مجلسًا ١١الشرح الثاني ) الأصول الالاثة -1

 .(مجلسًا ١1الشرح الثالث ) الأصول الالاثة -3

 .(احدًاالشرح الأول مجلس و) اليواعد الأربج -4

 .(الشرح الثاني مجلسان) اليواعد الأربج -5

 .(الشرح الثالث مجلسان) اليواعد الأربج -6

 نواقض الإسلاه. -0

 كاف الابهات. -8

ا) كتاب التوحيد -9  .(ولا زال مستمرًّ

 .  (الشرح الأول) العييدة الواسطية -20

 .  (الشرح الثاني) العييدة الواسطية -22

 .(الشرح الثالث) العييدة الواسطية -21

 اد.لمعة الاعتي -23

 (.  أربعون مجلسًاالعييدة الطحاوية ) -24

 .  (ثلاث مجالس) الي يدة الحائية لابن أبي داود -25

 اليواعد المالى في صفات الله وأسمائه الحسنى. -26

 .  (مجلسًا ٣٢) الفتوى الحموية -20

 الجواب على الاع اضات الم رية. -28

 .(الشرح الأول) العييدة التدمرية -29

االشرح الثاني، ولا ) البقيدة التدمرية -02  .(زال مستمرًّ

 .  (مجلسًا ٣٢) ، لابن تيمية"الانت ار لأهل الأثر"نيض المنطق  -12

 ٢8) لابةةن بطةةة "الاةةرو والإبانةةة علةةى أصةةول أهةةل السةةنة والديانةةة"الإبانةةة ال ةةغرى  -11

 .  (مجلسًا
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ا) منت ر ال واعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن الييم. -13  (.ولا زال مستمرًّ

ا) على الطحهوية شرح اعن أعي البز الحنفي -02  .(ولا زال مستمرًّ

شدرح القيديدة النيةيدة كاليه يددة ال ده ية ص ا ةتيدهر للفرجددة النهايدةك  عدن القددي          -02

ا) الجيزية  .(ولا زال مستمرًّ

 .(لم يكتمل) شرح البقيدة الأصفههةية،  عن تيمية -02

 .  (مجلسان) رسالة اليضاء واليدر لابن عايمين -10

 ال الحات، لابن تيمية. رسالة قاعدة حسنة في الباقيات -18

 رسالة الأفعال الاختيارية من العباد لابن تيمية. -19

 ف ل في الكلاه على الاتحادية، لابن تيمية. -30

 مسألة في حياة النضر وادعاء ليائه، لابن تيمية. -32

 ف ل في معنى الحي الييوه، لابن تيمية. -31

ا) الإخنهئية،  عن تيمية -33  .(ولا زال مستمرًّ

 التوحيد.محاضرات في العييدة و -34

 مجالس تفسير سورة العنكبوت. -35

 مجالس تفسير سورة الأحزاب. -36

 مجالس تفسير سورة الزمر. -30

 .  (مجالس ٤) المن ومة البييونية -38

 .  (مجلسًا ١١الشرح الأول ) نزهة الن ر -39

 . (الشرح الثاني، لازال مستمرًا) نزهة الن ر -40

 المداخل إلى كت  السنة.  -42

 .  (مجالس ٥) بناريالتعليق على كتاب المدخل إلى صحيح ال -41

 عييدة الراويين. -43

 صريح السنة للطبري.  -44
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 السنة للمزني.  -45

 الأصول الستة.  -46

 .  (لازال مستمرًا) سلسلة الحيار البلمي عن عل  اليلام -24

   اليفهت المبنيية. -24

 جضية التفييض.   -24

يةة، ولا وننبه هنا إلى أن هيه التفريغات معينة ومساعدة، إلا أنها لا تغني عن الدروس ال ةوتية والمرئ

 تكفي عن الاستماع إليها.

وما هيه التفريغات إلا اهد من بعض طلاب الاي  حف ه الله تعةالى، رغبةوا في الماةاركة في النيةر، 

والمساهمة في خدمة العلم وأهله، فكت  الله أاورهم وشكر سعيهم، والاي  حف ه الله تعالى لةم يرااةج 

 هيه التفريغات.

عةةز واةةل أن يبةةارخ للاةةي  في علمةةه وعملةةه، وأن ينفةةج بةةه الإسةةلاه فإننةةا نةةدعو الله  :وفي الختاا  

والمسلمين، وأن يبارخ له في إتماه ما بيى، ونسأل الله له المزيد مةن فضةله، وأن يمتعنةا بعلمةه، وأن يطيةل 

عمره على طاعته، وأن يتيبل ذلك منه، وأن يكون ذخرًا له ورفعة وشرفًا يوه ليةاء مةولاه، ورؤيتةه سةبحانه 

 رضاه. وحلول

وشكر الله للإخوة اليةائمين علةى هةيا الماةروع وكتة  أاةرهم، واعلةه مةن العلةم الةيي ينتفةج بةه، 

 وتجري لهم به الحسنات، وتضاعف بسببه الدراات.

والحمد لله رب العالمين، وال لاة والسلاه علةى أشةرو الأنبيةاء والمرسةلين، وعلةى آلةه وأصةحابه 

 أامعين.

 لتصويب تللتواصل وإرس ل الملحوظ ت وا

t.Shoroh.dr.alnorstany@tmail.com 
  

mailto:t.Shoroh.dr.alnorstany@tmail.com
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﷽ 

الحمد لله رب العالمين، وال لاة والسلاه على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمدٍ وعلى آله 

 وصحبه أامعين، أما بعد: 

 رود ق ة غزوة الأحزاب فيها، غزوة الأحزابسورة الأحزاب، سميت بهيا الاسم؛ لو هذه سورة:

أو غزوة النندق، وردت إشارة إلى بعض ما ارى في غزوة الأحزاب، وحال المؤمنين، وحال المنافيين 

 في تلك الغزوة، وسميت السورة بها.

وهي السورة الاالاة والالاثون في ترتي  الم حف، والتسعون في ترتي  النزول؛ نزلت بعد سورة 

وقبل سورة المائدة؛ وهي ثلالٌ وسبعون آيةً بالاتفاق، نُسنت منها بعض الآيات، وفي بعض  الأنفال،

 في التحيق من ذلك يحتاج إلى تحييق. الأقوال أنها كانت في ميدار سورة البيرة، ولكن الأمر

هيه السورة مدنيةٌ بالاتفاق، السور التي قبلها وبعدها في ترتي  الم حف كلها مكية، ونزلت في 

 السنة النامسة، وقيل: في السنة الرابعة التي كانت فيها غزوة الأحزاب.

وتيطيج السورة أو تيسيمها إلى مياطج لا ينلو من شيء من التكلف، لأن الموضوعات فيها 

متداخلة وهي كايرة؛ فإما أن تيسمها إلى مياطج كايرة، ولا تستفيد في ضبط مياصد السورة إذا كانت 

 جتهد وتيسمها إلى مياطج تجمج موضوعاتٍ منتلفة، وهيا اليي سأسلكه.المياطج كايرة أو ت

 أن نيسمها إلى أربج مياطج:  يمكن

 يبدأ من الآية الأولى إلى نهاية الآية الاامنة. المقطع الأولى:

بلزوه التيوى، ولزوه الوحي وعده  صلى الله عليه وسلم، وبأمر الأمة في شنص النبي صلى الله عليه وسلميبدأ هيا الميطج بأمر النبي 

ن والمنافيين، ثم الإشارة إلى واوب الإخلاص، والرد على المنافيين اليين لا يستيرون طاعة الكافري

 على شيء مج إبطال ما كان معروفًا عند التدني، وبعض الأحكاه في الإرل.

هيا مكانةً، أما  صلى الله عليه وسلموينتهي هيا الميطج بيكر أولي العزه من الرسل وهم خمسة، أولهم نبينا محمد 

 .صلى الله عليه وسلمآخرهم محمد ومنيًا فأولهم: نوو، و

يبدأ من الآية التاسعة إلى الآية السابعة والعارين، وهنا وصف غزوة الأحزاب،  المقطع الثاني:

 غزوة بني قري ة. المؤمنين وحال المنافيين، وأيضًا الإشارة إلى وحال
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أطول المياطج؛ وفيه  يبدأ من ثمانية وعارين إلى الآية الاانية والستين، وهيا المقطع الثالث:

بين ال بر على شغف  لهن صلى الله عليه وسلمالنبي  ، وتنييرصلى الله عليه وسلموضوعاتٌ كايرةٌ منها: الحديث عن وواات النبي م

 العيش أو التسريح بإحسان، 

والأمر لهن أيضًا بعده النروج من بيوتهن إلا لحااةٍ ماروعة، وعده اللين في مناطبة الراال، 

 وعده التبرج.

تاريج ال قاعدة التبني، وفيه أيضًا لإبط ڤبزين  بنت احش  صلى الله عليه وسلمأيضًا فيه ذكر وواج النبي 

 الحجاب، وبيان المحاره من النساء.

ببيان رسالته، ومحتوى رسالته والواا  تجاهها، كما أن فيه بعض  صلى الله عليه وسلموفيه أيضًا بيان مكانة النبي 

الأحكاه المتعلية بالزواج، وخُتمِ هيا الميطج بأمر النساء اميعًا بالتس  والاحتااه عن طريق الاياب 

 سعة السميكة غير اللافتة للن ر.الوا

ومن اليي هو أهلٌ لحمل  ،الحديث عن الييامة، وما يتعلق بها، وحمل الأمانة المقطع الرابع والأخير:

 ، وما الجزاء اليي ينت ر الفرييين من المنافيين والكفار كفريق، والمؤمنينس كيلكومن لي الأمانة

 كفريق؟

 هار، الطلاق، التبني، ق ر الإشارة على الأقارب، تعدد في هيه السورة من الأحكاه: أحكاه ال

وإبراوها، وما يتعلق باؤون الدعوة، أيضًا فيه  صلى الله عليه وسلمالزواات، الحجاب الارعي، أيضًا ال لاة على النبي 

 حديثٌ كما قلت عن غزوتي الأحزاب وبنو قري ة، وفيه كافٌ لنفايا أحوال المنافيين.

هيا الأمر عند المنافيين لما هم من النطورة في المجتمج  أن السنة تاير إلى هيا، وتبرو ونجد 

عون أنهم هم المسلمون كما  عون الإصلاو ومناصرة المسلمين، بل ويدَّ الاسلامي؛ لأنهم في ظاهرهم يدَّ

 في بداية في سورة البيرة مج أنهم أخطر ما يمكن أن يوااهه المسلمون.

، هيه السورة صلى الله عليه وسلمأو مكانة النبي  صلى الله عليه وسلم ائص النبي هيه السورة يمكن أن نسميها السورة التي فيها خ

 تبرو هيا الموضوع من بداية السورة إلى نهاية السورة.

 إذا أردت أن تراج غال  موضوعات السورة إلى هيا الموضوع فلن يكون فيه تكلف.
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؛ وفيه من التيدير {1}الأحزاب: [ٻ ٱ]بوصفه  صلى الله عليه وسلمومالًا: بدأت السورة بمناطبة النبي  

 تع يم ما يعرفه الجميج.والاح اه وال

 ۆ ۇ]قاعدةً عامة بها يزن المرء المسلم نفسه، ويزن إيمانه،  في هيه السورة بيَّن الله 

 {6[ }الأحزاب: ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

أين هو من طرييته، ومن  ؟ أين هو من هديه؟صلى الله عليه وسلمبهيه الآية كل واحدٍ منا يزن نفسه أين هو من النبي 

 سنته؟

عي أنك مؤمن فان ر إلى تحيق هيا النص ، [ ۆ ۆ ۇ]وهيه قاعدة عامة:  إذا كنت تدَّ

 في نفسك، وفي هديك، وفي عييدتك، وفي عملك، وفي سلوكك عامة.

المحرمية، وهيا  أمهاتٍ للمؤمنين؛ لواوب التع يم والإالال لا في صلى الله عليه وسلماعل أوواج النبي  الله 

ه ولم أراج إلى كت  وذكر هيا شي  الإسلا–كما في قراءة أُبي ييول  صلى الله عليه وسلمأيضًا من تع يم النبي 

 وهو أبٌ لهم هكيا. [ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ]: -اليراءات

 هل ذكره شي  الإسلاه في عددٍ من كتبه؟ من منكم متن ص في اليراءات يستدرخ، ويفيدنا؟

حيث صانت  صلى الله عليه وسلم، وأن أووااه لها من المكانة ما يتناس  مج مكانة النبي صلى الله عليه وسلمفيه بيان مكانة النبي 

تع يم أمهات المؤمنين وردت في هيه السورة مرتين في بدايتها وفي  أمهات المؤمنين، والإشارة إلى

 وسطها.

ومن  صلى الله عليه وسلممن كيد اموع اليبائل الكافرة المتحزبة التي ااءت لتستأصل النبي  صلى الله عليه وسلمصان النبي  الله 

 هيا كله ما يتعلق بغزوة الأحزاب، وما يلحيها من غزوة بني قري ة. معه في عير دارهم،

لهن ثم  صلى الله عليه وسلمهرن من الركون إلى الحياة الدنيا، وهيا واضح من تنيير النبي صان أووااه، وط الله 

 اختارهن للبياء معه على العيش اليي كن فيه من الفير والمسكنة.

، صلى الله عليه وسلمتزوج من وواة ويد أن هيا لا ينيص من قدره، لأنه كان متبناً له  لما صلى الله عليه وسلمفيه أيضًا بيان أن النبي 

 أن هيا لا ينيص من قدره شيئًا.، وصلى الله عليه وسلمورد هيا لبيان أيضًا مكانة النبي 
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ورد في هيه السورة أيضًا بيان بعض الن ائص التي سناير إليها؛ وهي تتعلق أيضًا بتن يص النبي 

 .بأحكاهٍ لم تكن لأحدٍ من أمته، وفيها أيضًا بيان علو منزلته ومكانته وع م ااهه عند الله  صلى الله عليه وسلم

هيه السورة تن يم أمر ويارة ال حابة له، بيت  تولى في أن الله  أيضًا من ع يم قدره عند الله 

 النبوة كيف يتعامل معه؟

وأسرته هيا له خ وصية، وهيا البيت يُتعامل معه على أسسٍ معينة لا  صلى الله عليه وسلمهيا البيت اليي فيه النبي 

 لا.والمسلمين،  تتعدى هيا البيت ليس كبيت أحدٍ من المؤمنين

 تعامل مج هيا البيت؟يُ  فنجد أن مساحة واسعة أخيت في هيه الجزيئة كيف

 .وااهه عند الله  صلى الله عليه وسلمالنبي  هيا من ع يم قدر 

ده بالأذى؛ فهو معلونٌ في الدنيا والآخرة، ليس له أي حظٍّ  في هيا السياق بيَّن الله  أن من آذاه وتي َّ

 لا في الدنيا ولا في الآخرة. في رحمة الله 

وأنه يج  أن ن لي عليه، وكيف ن لي  ومكانته،علينا  صلى الله عليه وسلمفي هيه السورة أيضًا يبرو الله حق النبي 

 .صلى الله عليه وسلمعليه؟ هيا أيضًا من بيان مكانة النبي 

  ،مما يدل على ع يم مكانته أنه أُرسل بأكمل هديٍّ  صلى الله عليه وسلمأيضًا في هيه السورة أن النبي  بيَّن الله 

 .}الأحزاب{ [ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ]وأكمل رسالة 

ماالًا مما حدل في الأمم السابية إيياء بني  الله  ، وذكرصلى الله عليه وسلم ختمت السورة بتحريم إيياء النبي

 .مج مكانته عند الله  ڠإسرائيل لموسى 

 .صلى الله عليه وسلمأن يكونوا مال أولئك في إيياء النبي  نهى المؤمنين الله 

، ومنزلته، وقدره عليه أن يراج صلى الله عليه وسلمكل هيه الأمور تدل على أن من أراد أن يتعلم خ ائص النبي 

الباب، ولكن  العلماء في هيا ييرأها قراءةً متينةً، وأيضًا يستعين بالتفاصيل وأقوالإلى هيه السورة، و

اليراءة أيضًا لابد منها، تيرأ قراءة التدبر حتى تستفيد هيه المعاني مج أن ما نيكره كله أو اُله من أقوال 

 العلماء.

 ذَكَ  »لأال هيه الأمور ذكر شي  الإسلاه في حدياه عن هيه السورة قال:
ِ
رَ فِيهَا خَصَائِصَ رَسُولِ اللَّه

 .«وَحُرْمَةَ أَهْلِ بَيْتهِِ  ،وَحُرْمَتَهُ  ،وَحُقُوقَهُ  صلى الله عليه وسلم
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  .$ابن تيمية  هكيا لنص مياصد هيه السورة، هيا كلاه شي  الإسلاه

وفي كل نداءٍ موضوعٌ خاص، وفيه أيضًا  [ٻ ٱ] صلى الله عليه وسلمفي هيه السورة خمس نداءاتٍ للنبي 

 ذكر تلك النداءات، وما فيها من المعاني رهن التف يل بإذن الله. نداءاتٌ للمؤمنين، وسيأتي

 {1[ }الأحزاب: ٻ ٱ]في بداية السورة:  ييول الله 

 .[   ٻ ٱ]بوصفه  صلى الله عليه وسلمفهنا مناطبة النبي 

 هيه اليراءة التي تفرد بها ..[  ٻ]

 من أصحاب اليراءات؟ ولا أحد. من منكم 

 بالهمزة من النبوة والنبوءة. (لنبيءا)، وقراءة نافج: (النبي) :قراءة عاصم هي

 .{1}الأحزاب: [ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

من باب التنبيه على الأدنى بيكر  :$بن وصه، وأمر الأمة أيضًا كما ييول ابن كاير  الله 

 الأعلى أمرهم بالتيوى.

 أمرهم بالاثة أمور في هيه الآية:

 .اتيوا الله أولًا: 

 لكافرين والمنافيين.عده إطاعة اثانيًا: 

 : في الآية التي بعدها اتباع الوحي فيط.ثالثًا

 .والآية التي بعدها فيها أمرٌ بالتوكل على الله 

 أولًا: الأمر بتيوى الله 

ره العلماء  -كما تعرفون-التيوى  تأتي بمعنى الإحسان، والإحسان أعلى مرات  الدين، فسَّ

 ، هيه تيوى.ي ييول: دواه المراقبة، دواه استاعار ع مة الله بتفسيراتٍ منتلفة مراعها إلى هيا الي

  ٻ ٻ ٱ]في بداية سورة البيرة  ومما يدل على أن التيوى بمعنى الإحسان: ما ذكره الله 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 .}البقرة{ [ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ
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 ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]سورة ليمان:  وييول الله في بداية

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 .}لقمان{ [ ڦ

هناخ ذكره الإحسان، وهنا في بداية سورة البيرة ذكر التيوى؛ مما يدل على أن التيوى بمعنى 

 الإحسان.

فه النبي   .«ه يراكأن تعبد اللَّه أنك تراه، فإن لم تكن تراه فإن»بيوله:  صلى الله عليه وسلموالإحسان عرَّ

ومراقبته لك في كل حركاتك  هو نهاية المراقبة أن تستاعر ع مة الله  صلى الله عليه وسلموهيا اليي ذكره النبي 

 .[ہ ہ]وسكناتك، هيه هي التيوى، 

كما عرفها بيلك طلق بن الأوامر، والانتهاء عن المنهيات  والتيوى لا يمكن أن تح ل إلا بامتاال

 .$حبي  

 {1[ }الأحزاب:پ پ پ ٻ]

عن التيوى؟ من اليي يمكن أن يكون عائيًا أماه التيوى؟ الكفار  كمكن أن يزحزحمن اليي ي

 والمنافيون.

الكافر يكون صريحًا في ذلك، والمنافق يكون مراوغًا في ذلك، وق د الاثنين إواحتك، وإوالتك، 

 وإبعادخ عن التيوى، ليلك ورد النهي عن طاعتهم بعد الأمر بالتيوى.

 .{1:}الأحزاب [ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ]

اليي يت ف بالعلم الاامل المحيط، واليي يت ف بالحكمة في  فيه بيان أن هيا الأمر من الله 

أفعاله، وأيضًا بالإحكاه في أمره ونهيه وشرعه، لأن كايرًا من الناس لما يرى بعض المواوين تنتلف 

 يتزعزع إيمانه ي ن أن الكافر أفضل منه كما نرى هيا اليًا في ع رنا هيا.

الناس ييولون: ما لم نيلد الغرب حتى في كيت وكيت لن نتيده، هيا ينبر عما في نفسه من بعض 

 الفسق والفجور والنفاق.

 اليي هو علمه شامل ومحيط وهو اليي ينبرنا بهيا النبر. الله 
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فلن يكون الكافر أفضل من المسلم في أي حالٍ من الأحوال حتى ولو وصل إلى ما وصل، فهو 

به، لا يجوو أن تغ  به، لا يجوو أن تنهزه  حتى وصل إلى ما وصل، ولا يمكن أن تغ نجسٌ معنويٌ 

 أن هيا التفاوت بيني وبينه لأنه هو الأمال، لا.  نفسيًا وتيول:

 .{2}الأحزاب: [ٿ ٿ ٺ ٺ]

 هيا فيه الأمر بالتييد بالم در.

 .صلى الله عليه وسلميوحى إلى من؟ إلى النبي 

وهيا فيه تيديرٌ لما يوحى إليك، وهيا اليي  ،[ٿ ٿ] يوحي إليك؟ اليي تتييد به، من اليي هيا

 يكفل السعادة في الدنيا والآخرة.

 .{2}الأحزاب: [  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ] 

 هو الأعلم بما تعملون، وبما ي لح لكم وهو خبيرٌ بيلك. الله 

 .{3}الأحزاب: [ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]

ذكر هنا التيوى، والتيوى لا  أن الله  يه السورة:ذكر شي  الإسلاه أيضًا في تعلييه على بداية ه

 ٿ ٿ]تكون إلا بالعبادة، ثم أردفه بيكر التوكل، وذكر أن هيا كايرٌ في اليرآن، وأن هيا من تحييق 

 فيه:  {5}الفاتحة: [ٿ ٿ

لا نعبد إلا إياخ، ولا نتوكل إلا عليك، وليلك نستعين بك، وذكر لهيا ن ائر  [ٿ ٿ]العبادة في 

 يرآن الكريم.في ال

 .[ڄ ڄ ڄ]

 هو الوكيل، وهو كافي من توكل عليه. الله 

 ما سيأتي من حال المنافيين، ايضً أوهنا لما سييكره من حكم ال هار والتبني  بعد هيا يمهد الله 

 .{4}الأحزاب: [چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ]يمهد له بيوله: 

 هيا اليل  إما أن يكون مؤمناً، وإما أن يكون منافيًا.كل رال له قل  واحد، و

 إما أن يكون مؤمناً، وإما أن يكون كافرًا.
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 ، هيا فيه تعريضٌ بالمنافيين اليينمنسجمًا مج الكفار ومج المؤمنين مًائمتوالا يمكن أن يكون 

 يرضون هؤلاء، ويرضون هؤلاء.

حتى يستييم  ً ا لله ، اليل  واحد لابد أن يكون منل[چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ]

 على الدين.

 .{4}الأحزاب: [ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ]ثم الأحكاه التي ذكرت هنا: 

 ك هر أمي؛ بهيه  ال هار كان نوعًا من
ّ
أنواع اليسوة على النساء في الجاهلية، ييول أحدهم: أنت علي

 ؟ الميولة تكون هيه المرأة معلية لا هي مطلية، ولا هي ذات ووج وتبيى هكيا، لماذا

 ڍ ڇ ڇ ڇ]يرد على هيا وييول:  لأن فلانًا ظاهر: أنت علي ك هر أمي، الله 

 .[ ڌ ڌ ڍ

 كم من الفرق بين أمهاتكم، وبين ووااتكم؟ 

 عليكم من التيدير والاح اه ما ليس لغيرهن، وووااتكم التي هي حلالٌ لكم، اللاتي لهنأمهاتكم 

 كم تلتبس هيا بهيا؟

 رأة وينغص عياها، وتيول: أنت علي ك هر أمي، لا يمكن هيا.لميولةٍ واحدة تعلق هيه الم

 هيه غير وهيه غير. ،[ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ]

 .{4}الأحزاب: [ژ ڈ ڈ ڎ]وكيلك: 

: كان م هرًا من م اهر اليسوة على..، -كما قلت–كان من فعل من الجاهلية، وهيا  الأول:

 وحرمان النساء من حيوقهن.

 .ة الإسلاه، وعطَّله الله كان أيضًا في بداي أما الثاني:

 أنهم أبنائنا. ، اليين تتبنونهم هم ليسوا أبنائكم، حتى ولو قلتم:[ژ ڈ ڈ ڎ]

 . {4}الأحزاب: [ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ]

أو بمنزلة ابني، هيا ليس من  قولكم بأووااكم: أنت علي ك هر أمي، وقولكم لفلان: أنت ابني

 الحييية.
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 دٌ من الحييية.ذلك قولكم بأفواهكم، وليس له رصي

 .{4}الأحزاب: [گ گ گ گ ک ک ] 

 أي: انسبوهم لآبائهم فلان بن فلان .{5[ }الأحزاب:ڳ ڳ] 

  .عدلأقسط؛ أي:  .{5}الأحزاب: [ ڱ ڱ ڱ ڳ]

 {5}الأحزاب: [ڻ ڻ ں ں] 

 هيا فيه إشارة إلى ما كان في ذلك الع ر من التنلنل في النس . 

 أبوه، لماذا؟ ما لا يُعروهناخ 

مج أن ما كان في العربي من الاعتزاو بالعفاو والعفة، إلا أنهم مج ذلك كانت هناخ م اهر أنتجت 

 هيا الأمر، فلان لا يُعرو أبوه، لماذا لا يُعرو أبوه؟ لأنه هناخ خللًا في تركيبة الأسرة لواود الزنى.

 .{5}الأحزاب: [ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں]

 ة الأخوة الدينية فهم إخوانكم في الدين.هيا يدعون برابط

 .{5}الأحزاب: [ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ] 

يتم ال واب وبحاتم، بعد ذلك أخطأتم ليس عليكم حرج في ذلك، المهم لا تي دونه،  ولا إذا تحرَّ

  .تتي دونه

 {5}الأحزاب: [ڭ ڭ ڭ ڭ] 

، أولى بهم من أنفسهم، ليس {6}الأحزاب: [ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ]: بعد هيا ييول الله 

وما  همابَّ ح  م  لهم حكمٌ على أنفسهم بايء، هو اليي يحكم، ولا ينبغي أن ييدموا أنفسهم، وييدموا 

 .صلى الله عليه وسلميحبونه على ما يحبه النبي 

 الحديث في «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله، وولده، ووالده، والناس أجمعين»

 صحيح البناري.

 من اليي رواه؟ 

 الطال : أنس.
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في ذكر الأحاديث لابد أن تيكر من رواه، ومن أخراه، وإذا ما كنت تحفظ ستجد من  :الاي 

 يحفظ مال ما وادنا.

والبراء، ومسألة الولاء والبراء تراج إلى تحييق معنى لا إله إلا  طبعًا هيا يراج إلى المسألة الولاء

أح  إليك كما ورد في هيا الحديث، لا  صلى الله عليه وسلمفلابد أن يكون النبي  (لا إله إلا الله)الله، فإذا كنت محييًا لة 

 تيده أحدًا عليه.

إذا كنت  [ۆ ۆ ۇ]وأيضًا كما ذكرت في بداية الدرس هيا هو الميزان، لأنه ييول: 

تأمل أن تكون من المؤمنين، وهيا اليي نأمله، وهيا اليي نريده اميعًا، ونسأل الله أن نكون ممن حيق 

 .صلى الله عليه وسلمالإيمان، إذا كنت من هيا اليبيل فلابد أن تزن نفسك بموافيتك للنبي 

 أين أنت من سنته؟ أين أنت من أقواله؟ أين أنت من أفعاله؟

موا بعض سننه إلا أن عندهم تهوينٌ لبعض سننه، عندهم قاور، بعض الناس سبحان الله ولو ع َّ 

 وعندهم كيا، وعندهم تيسيمات ما شاء الله بهيه التيسيمات يلغون اانبًا مهمًا من اوان  السنن.

 .صلى الله عليه وسلمحتى ولو كان عندنا تي ير ينبغي أن يكون عندنا همٌّ وق دٌ ونيةٌ صادقة في العمل بسنة النبي 

، وكما قلت في رواية في قراءة أُبي كما ذكره شي  {6اب:}الأحز [ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ]

 الإسلاه، وأقول هيا لأني ما راعت لكت  اليراءات: وهو أبٌ لهم.

 هو الأب الروحي لهيه الأمة. صلى الله عليه وسلمإذن النبي 

هم أمهات المؤمنين ليس في المحرمية، وإنما في الاح اه   {6}الأحزاب: [ ۋ ۋ]

 والتع يم والمكانة.

 هم أمهات المؤمنين. صلى الله عليه وسلمن الله أوواج النبي ، سبحا[ ۋ ۋ]

ذكر أحد الكتاب عن بعض المنحرفين عن ال حابة أنه كان قرأ هيه الآية، وفكر فيها، وقال: كيف 

 أووااه أمهاتهم ونحن نلعن تلك الأوواج؟

 ينوه بأووااه هنا، ونحن نلعن دائمًا تلك، كيف؟! والله 

 يط، سبحان الله، أووااه.فيكر أنه اهتدى بالتدبر في هيه الآية ف
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 تحت هيه اللف ة، وأووااه، لماذا ذكر الله  فوائد «الاء الأفهاه»في كتابه  $ذكر ابن الييم 

 أنها أووااه؟

اختارهن  لأن هناخ مناسبة بينه وبينهن حتى في السلوخ، وفي الإيمان، فهن أووااه، وهن له، الله 

 نات آده إلا ووااته رضي الله عنهن وأرضاهن.له، وهيا شرو ع يم، لم ينل هيا الارو من ب

حكمًا وهو ق ر الميرال على الأقارب، وكان النبي قد والى بين المهاارين  ثم ذكر الله 

 ۉ ۅ]أبطله، وقال:  فالله  والأن ار في بداية الهجرة، وكان قد بدأ بينهم حتى التوارل،

 .{6}الأحزاب: [ى ې ې ې ې ۉ

، ومن علته وليًا لي وهو أحق بمالي، لا، مالك لا يحكم فيها إلا الله لا يمكن أن تيول: فلان ا

 اليي يستحيها في الميرال؟

 هو اليي يحدد حتى لا تكون هناخ فوضى. الله 

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ]ييول: 

بعد أن أبطل التوارل أبيى الن رة وأيضًا الإعانة، وأيضًا التواصي ، {6}الأحزاب: [ئۇ ئۇ ئو

 ى هيا بينهم.أبي

 .{6}الأحزاب: [ ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە]ييول: 

من هؤلاء  صلى الله عليه وسلمأنه أخي المواثيق من النبيين كلهم، وذكر منهم خمسة، وذكر النبي  ثم ذكر الله 

 النمسة بل بدأ به؛ وهيا يدل على كونه أفضل هؤلاء النمسة.

 [ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ]بدأ به،  [پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] 

 .{7}الأحزاب:

مه مج أنه آخرهم، لأنه أفضلهم.الي  ين ذكرهم بعده ال تي  هنا الزمني، أما ذكره هو فيد قدَّ

 .صلى الله عليه وسلمأفضل الأنبياء والرسل هم هؤلاء النمسة، وأفضلهم النليلان، وأفضلهما نبينا محمد 

 ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ]

 .}الأحزاب{ [  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
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 ن يسألون عن صدقهم فكيف بغيرهم؟ييول العلماء: إذا كان ال ادقو

 .[ ڤ ڤ ڤ ٹ]

 والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أامعين.
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﷽ 

 الحمد لله رب العالمين.

وال لاة والسلاه على سيد الأنبياء، والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أامعين، أما 

 بعد:

وه في الميطج الااني، وهو الميطج اليي ييكر ق ة غزوة لاولنا مج سورة الأحزاب، ونبدأ الي

 الأحزاب، وغزوة النندق، وينتم بيكر غزوة بني قري ة.

في بداية  في هيا الماال، أو في ذكر هيه الغزوة، وكيلك غزوة بني قري ة، فيه ماالٌ لما ذكره الله 

[ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ]، ثم: {1[ }الأحزاب:ٱ ٻ ٻ ٻ]السورة: 

 .{3}الأحزاب:

في بداية السورة، أمر نبيه أن يتيي، وأن لا يطيج الكافرين، ولا المنافيين، وأن لا يوالي  أمر الله  

 .بهم، وأن لا يحفل بهم، وأن منالفتهم لن يضره ما داه أنه متوكلٌ على الله 

ي لنبيه، وللمؤمنين مج هيا التحزب الهائل، ومه هيا الي في ذكر هيه الي ة، وفي حفظ الله 

يحفظ نبيه، ويحفظ المؤمنين، ويبرو هنا موقف المؤمنين المتوكلين، وموقف المنافيين  ح ل الله 

النائنين الناسرين اليي يكار كلامهم في حال الأمن، ويدخلون حجورهم في حال النوو، هيا كله 

الجموع له، صرو تلك  ، وهكيا كان حفظ الله قد توكل على الله  ماال للتطبيق، وأن النبي 

المتكاثرة، صرفهم حتى بدون حربٍ ييكر، بلا أن ينالوا من المؤمنين، بلا أن يي بوا منهم، بلا أن 

 ينكلوا فيهم، أو أن يستأصلوا شأفتهم كما كان، وهيا هدفهم.

، هيه {9[ }الأحزاب:ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ]في بداية ذكره لهيه الي ة:  ييول الله 

 اطبهم.النعمة هي خاص بالمؤمنين، فليلك خ

ئۇ ئۆ ]وهناخ نعم هي للمؤمنين، ولغير المؤمنين، وهناخ النطاب هناخ عاهٌ كما في قوله: 

 ، هيه النعمة عامة.{3[ }فاطر:ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج
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ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ]هيه النعمة خاصة بالمؤمنين، 

رة خطو، في هيه الآية ذكر الله {9[ }الأحزاب:چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 الموفق، وبداية الي ة، ونهاية الي ة، كل هيه الأمور ذكرت في هيه الآية.

، لم يكن {9[ }الأحزاب:ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ]خطورة الموقف: 

تفضل عليكم أن  لكم، ولم يكن فيكم، ولم يكن في مكنتكم أن توااهوهم بالوسائل العادية، الله 

[ ڃ ڃ چ چ چ چ]انتهت الي ة، أرسل عليهم ريحًا، وانودًا لم تروها، وهكيا 

، ويحتاج إلى تيكر هيه النعمة، وشكره ، وفعلاً اليي ح ل يحتاج إلى شكر الله {9}الأحزاب:

 .{9[ }الأحزاب:ڦ ڄ ڄ ڄ]عليها، وليلك ييول: 

 ، الله ، كل ما ح ل في علم الله {9[ }الأحزاب:ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ]قال تعالى: 

 ويعلم ما ينتلف في قلوبكم، ويعلم ما يح ل لا ينفى عليه شيء.يرى، ويسمج، ويعلم ما في قلوبكم، 

، قيل: أن اليين من فوقكم {11[ }الأحزاب:ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ]قال تعالى: 

 هم اليين ااءوا من قبل نجد، ومن أسفل منكم: اليين ااءوا من قبل مكة.

 وقيل: أنه العالية، والسافلة في المدينة.

 ت من اوانبها.المهم هنا أن المدينة قد أحيط

، أي مالت الأب ار، وشن ت من شدة {11[ }الأحزاب:ڑ ڑ ک]قال تعالى: 

أب ارها واغت، هيا  عها، واغت الأب ار، ما صارت تركز؛الفزع، والهول، كادت أن تنرج عن موض

 كله ت وير لهول الموقف.

، أي ارتفعت عن مكانها من الفزع، {11[ }الأحزاب:ک ک ک]قال تعالى: 

 صلت إلى الحناار.والنوو و

 الحناار: مفردها حنجرة، وهي اوو الحليوه.
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ک ک ک گ ]هيا أيضًا ت ويرٌ لادة الاضطراب، اليي كان قد أصابهم، 

 ، النطاب هنا للجميج، كل من يدعي الإيمان، والإسلاه.{11[ }الأحزاب:گ گ

سينكاف بعد أما ظن المنافيين، وهم اليين يدعون أنهم مناطبون أيضًا بهيه الآيات ظنهم 

قليل، ذلك الغطاء اليي كان للتجمل سينكاف بعد شيءٍ من الم اع ، وسيوضحون، وسي هرون 

بما أنفسهم، وهيه فرصة لهم، مال هيه المواقف التي يرى أن الكفة لغير المسلمين، هيه فرص 

يوبنهم؛ للمنافيين لإظهار ما في قلوبهم، لأن الوضج يأملهم، ليس هناخ من يردعهم، ليس هناخ من 

 لأن ظاهر سير ومجرى الأمور في صالحهم.

في الآيات اللاحية:  أما ظنون المؤمنين ماذا عسى أن يكون ظن المؤمن اليي سيمدحه الله 

[ ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى]

 .{22}الأحزاب:

يس ظنونهم هي مما تكون، مما تنتلج النواطر، والهوااس التي لا ينلوا منها بار، فل

 المؤمنون مطالبًا أن يتعدى طوره الباري.

 فيد تكون هناخ من الهوااس، والنواطر ما غلبتهم، ثم يلجئون إلى الأساس اليي ذكره الله 

 هنا.

ال نون هيه هنا نُكرت، وهيا اليي ذكرته هيا بالن ر إلى فئات هيا الموقف، منهم المنافيون، 

 هنا. الله  ومنهم المؤمنون، ومياه المؤمنين قد أبروه

 هنا ييابل بين مواقف الفرق، خاصةً بين مواقف المنافيين، ومواقف المؤمنين. الله 

، {21[ }الأحزاب:ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې]مواقف المؤمنين ستبدأن من قوله: 

، وذكرها قبل مواقف المؤمنين لنطورتها، وليكون المؤمنون أما مواقف المنافيين فيد قدمها الله 

م دائمًا؛ لأن ما ذُكر هنا للمنافيين هيا دأبهم دائمًا نسنة تتكر حس  المااهد، على حيرٍ منه

 والمواقف، نسنة تتكرر، وتكاد املها، وحروفها واحدة سبحان الله.
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، ابتلي: أي اختبر، {11[ }الأحزاب:ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ]قوله تعالى: 

الاضطراب اليي أصابهم من هول وولزلوا: أي اضطربوا، الزلزال: هو التحريك الحسي، والمراد هنا: 

 الموقف.

بالنسبة للي ة: غزوة الأحزاب وقعت في السنة الرابعة من الهجرة، وقد سبق هيه الغزوة إالاء 

بنوا النضير في هيه السنة، إالائهم عن المدينة، وبعد غزوة بدر كان للماركين، أرادوا أن ينتيموا من 

 وا وكانت غزوة أحد.المسلمين، ويبدُِوهم عن بكرة أبيهم، وااء

غزوة أحد كانوا يريدون أن ينتهوا من هيا اليي ياكل عليهم، ينتهوا من شنص اسمه محمد، 

 وآثار محمد لابد أن تمحى من الواود، هيا كان ق دهم، ااءوا وح ل ما ح ل.

إذًا: راعوا، واستسلموا للواقج، وأن هناخ كيانٌ اديد لابد أن يتعاملوا معه حس  ما تمليه 

  روو كما ييولون، أن يفكروا أن يراعوا إلى المدينة مرة أخرى، هيا بعيد ادًا بالنسبة للماركين.ال

 فما اليي اعلهم يتحزبون مرة أخرى؟

هيا كيد اليهود، مكائد اليهود، دسائس اليهود، وهيا فنهم اليي يتينونه اتيانًا، وهم قد ورثوه أبًا 

 عن اد، وهيا فنهم.

من بني النضير، ذهبوا إلى أهل مكة، وقالوا: نحن معكم، ذه  حوالي عارون شنص 

، وأقنعوهم أن يراعوا إلى صلى الله عليه وسلموطمعوهم أيضًا في بني قري ة اليي كانوا لا ولوا على عهدٍ مج النبي 

المدينة، وتكون هناخ حرب إبادة، وأنهم هم معهم، وااتمج من قريش وحلفائهم ما ييارب ستة آلاو، 

 أيضًا: غطفان، وأسد، ومن معهم. وذهبوا إلى اليبائل الأخرى

فااتمج الجيش، وكان قريبًا من عارة آلاو وااءوا، هكيا ااءوا، وإلا أهل مكة قد عرفوا، 

 يعني في غزوة أحد يأسوا من هيا اليي طمعوا فيه.

وأرضاه، ڤ بإرادتهم، واستاار ال حابة، وكان ممن استاارهم سلمان الفارس صلى الله عليه وسلم علم النبي 

، الفرس، نحن إذا كانت ال روو بهيا اليي تيكرون لنا طريية، وهي أن ننندق وقال له: أننا نحن

 حول الموقج، لا ننرج عن الموقج، نتح ن داخل الموقج، وننندق حوله.

 والمدينة كما تعرفون هي بين حرتين:
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 الحرة الغربية.( 1( الحرة الارقية .2

لتي هي من حجارة البراكين، بحيث لا بالنسبة للحرة، طبعًا الآن لا ي هر، فيها هيه الحجارة ا

 يمكن أن تماي فيها، أو تماي فيها النيول، لا يمكن، بالنسبة للحرة كأنها ح ن.

فالموضج اليي يمكن أن ييتحم العدو منه بين الحرتين، وهو يزيد على عارة كيلوا تيريبًا، حتى 

 تعرفوا ضنامة الموقف، يزيد على عارة كيلوا.

، بدأوا العمل في النندق، وإذا كنتم قد ذهبتم إلى المدينة، موقج غزوة ماورتهصلى الله عليه وسلم وقبل النبي 

الأحزاب الأن من هنا يبدأ النندق هكيا ميوسًا إلى قري  من ابل أحد، وأنا نسيت بالدقة كم هو، 

 على كل حال هو بالكلوات.

عميه أيضًا المهم هو طوله تيريبًا أربعة أمتار، أو أكار بحيث لا يمكن للح ار أن يتجاووه، و

 سبحان الله ياي ، كأنه ما يسميه الأن الناس النفق، عملوا فيه شهرًا كاملاً.

ولما ااء الماركون تفاائوا بالنندق، ويبحاون عن مكانٍ ليدخلوا هيا النندق، من هنا إلى 

قري ة،  هنا، فمكاوا شهرًا كاملاً يحيطون بالمدينة، في هيه الأثناء ذه  كبير بنو النضير إلى كبير بني

 صلى الله عليه وسلم.وأقنعه أيضًا على نكث العهد، وأقنعه أيضًا أن ينضم إليهم، ويكون حربًا على رسول الله 

قد امج النساء، وال بيان، والولدان، واليراري امعهم في آطاه المدينة، الآطاه صلى الله عليه وسلم وكان النبي  

 التي هي الح ون.

عليه، خبر اليهود؛ لأنه من كان بين نارين، هيا كان أشد صلى الله عليه وسلم وهكيا لما وصل النبر إلى النبي 

 الداخل.

، هكيا كان {11[ }الأحزاب:ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ]لما ييول هنا:  الله 

 الوضج.

 طبعًا هيا الزلزال لماذا كان؟

، ويجليها لنا، كيف كانت ينتبر المؤمنين، وغير المؤمنين، والمواقف الأن ييكرها الله  الله 

 ن، والمنافيين.مواقف المؤمنين، وكيف كانت مواقف المنيلي
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وقال له: يا رسول أنا صلى الله عليه وسلم في أثناء الغزوة ااء أحد الكفار، نُعيم بن مسعود أظن، ااء إلى النبي 

، فأمره أن يبث الفرقة بين «الحرب خدعة»أسلمت، وقومي لا يعلمون بإسلامي فمرني بما شئت، قال: 

 قريش، وبين بني قري ة، هكيا ح ل.

ذه  إلى بني قري ة، وقال له قولًا، وبث الفرقة بينهم، ذه  إلى قريش، وقال لهم قولًا، و

 وكانت هيه بداية التفكير في الراوع.

كما ذكر هنا ريحًا شديدة، كانت تيتلج النياه، وهيه كانت نهاية الي ة، هكيا  ثم أرسل الله 

 راعوا. 

 ما اليي ح ل؟

[ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ]قال تعالى: 

 ا هيه مواقف، وهيه المواقف هي تبرو راولة الراال.، طبعًا هن{12}الأحزاب:

هيا الموقف الاديد، هيا يكاف لنا خبيئة نفوس المنافيين، لو كان أقل من هيا كان ي هرون ما 

 في نفوسهم، فكيف بهيا نسمعه، وهيا كان فرصةً لهم لأمرين:

دعاوى التي ة للتوهين، والتنييل، وبث الاك، والري  في نفوس المؤمنين، وأن تلك ال2

هيه دعاوى، كما قال أحدهم: يتحدل عن كنوو كسرى وكيسر، وأحدنا لا صلى الله عليه وسلم نسمعها من النبي 

 يستطيج أن يبرو إلى، هيه فرصته المنافق.

 ثانيًا: هي فرصة أيضًا لأن ي هر كل ما كان في نفسه من الكيد للمؤمنين.

دئ، وكان ي هر الإيمان، فلما المنافق هنا منسجم مج نفسه؛ لأنه كان يتجمل بالأخلاق، والمبا

 ااءت هيه الي ة أظهرت ما فيه، وذه  التجمل، فهو منسجم مج نفسه.

وكما قلت: هيه فرصته، وهكيا المنافيون دائمًا، بل ما ذكر في هيه السورة، وما ذكر في بداية 

 الله سورة البيرة سبحان الله، لما تيرؤون لبعض الكتاب، وبعض ال حفيين، والإعلاميين، كان 

 يتحدل عن بعضهم باسمهم.

طبعًا هيه الآيات ليس كما ييولون: مورول تاريني مح ه، لا حتى نستفيد منها، هكيا مواقف 

 المنافيين دائمًا.



 تفسير سورة الأحزاب
 

   24  

 

وكما قلت: الهول أواو عنهم ذلك الستار الرقيق من التجمل، كما أن ح ل لهم من ال ويج، لا 

 ييكره؛ لنستفيد منه الدروس. أظهروا ما أظهروه، والله يابت لهم إيمانهم الضعيف أصلاً المهلل، ف

[ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ]ييول تعالى: 

 ، أين تلك الغرور؟{12}الأحزاب:

 الغرور: هو الباطل.

 ترى تلك الوعود هي التي نراها، هكيا ييولون.

ماغلون، ، والمؤمنون صلى الله عليه وسلمطبعًا في هيه ال روو من اليي سيؤدبهم في هيه ال روو، والنبي 

 عندهم ما يكفيهم؟

دبهم هنا، وبعدين الم ير ما نعرفه، بالنسبة لهم ظنونهم تيريبًا تسعة وتسعين في المئة لا أحد سيؤ

 عندهم، حس  ظنونهم أن الكفة للكفار، وهكيا ي هرون.

هي صلى الله عليه وسلم ، طبعًا بعد ميده النبي {13[ }الأحزاب:ھ ھ ھ ے ے ۓ]قال تعالى: 

، صلى الله عليه وسلمإليها، وأنها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لكفار يسمونها المدينة تيمناً بورود النبي المدينة، هيا اسمها، حتى ا

، لا يريدون {13[ }الأحزاب:ے ۓ]المنافيون يريدون أن يراعوا هنا إلى وروثهم التاري ، 

 شيئًا ييكرهم بالإخوة الإسلامية.

 ما اليي تيولون؟

في قراءة  ، في قراءة عاصم: لا مُياه لكم،{13[ }الأحزاب:ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ]

ياه لكم.  الباقين: لا م 

المُياه: بالضم اسم موضج اليي قامه، وبالفتح اسم موضج من اليياه: أي لا قياه لكم في موضج 

 اليتال.

، ذكر شي  الإسلاه هنا ثلاثة أقوال، ييول: {13[ }الأحزاب:ۓ ڭ ڭ ڭ]قال تعالى: 

 ، لكارة العدد.{13[ }الأحزاب:ۓ ڭ ڭ ڭ]قيل 
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، أي لكارة {13[ }الأحزاب:ۓ ڭ ڭ]مدينة، كم تمالون؟ كم نسبتكم، اراعوا إلى ال 

 عدوكم فاراعوا إلى المدينة.

وقيل: لا مياه لكم على دين محمد، ذهبت تلك الفرص التي كنتم تتحدثون عنها، وأهل الغلبة، 

 لا يمكنكم أن تييموا على دينكم فاراعوا إلى الارخ.

ت الكبير بينكم، وبين أعدائكم عددًا وعدةً، لا ميارنة وقيل: لا مياه لكم على اليتال؛ للتفاو

 فاراعوا.

ھ ھ ھ ]نوعًا آخر من أنواع مراوغتهم، وتنيليهم:  طبعًا هيا تنييل، أيضًا ييكر الله 

، أي {13[ }الأحزاب:ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

بون على الوتر اليي يكون مكاوفةٌ للعدو، غير ح ينة، يناى عليها من الأعداء، كما ييولون: يضر

 حساس ادًا، نناى أن يأتي، ويداهم العدو ووااتنا.

، هيا اليي يردونه، يريدون أن {13[ }الأحزاب:ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې]ييول:  الله 

 يفروا.

[ ى ى ئا]أيضًا شيئًا مما في قلوبهم، ومما في حيييتهم:  ثم يكاف الله 

، لو يحاط {14[ }الأحزاب:ى ى ئا ئا ئە]، الضمير يراج إلى المدينة، {14}الأحزاب:

، والفتنة هي الراوع {14[ }الأحزاب:ئە ئو ئو]بهم، ويدخل العدو المدينة من أقطارها، 

، وفي قراءة: لآتوها بالمد، لأتوها: أي ليهبوا إليها، {14[ }الأحزاب:ئۇ ]إلى الكفر والردة، 

: هو للتكتيك، كيف ، هيا التلبث كما ييولون{14[ }الأحزاب:ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ]لاختاروها، 

نراج، وإلا سيراعون، قطعًا سيراعون إلى الردة، لن ي ددوا في النروج من ربية الإسلاه، هكيا 

 المنافيون.

 طي  الواقج؟

 الواقج هكيا، وبالتالي هم مستعدون للردة، فكيف بالاستئيان، مستعدون.
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ناخ خوو متوقج، وهناخ آخر ما يمكن لينراوا عن الدين، هم مستعدون لهيا، طبعًا النوو، ه

 خوو واقج.

النوو المتوقج هنا تنتلف مواقف المنافيين حس  ما يرونها من الم الح، أما النوو الواقج 

 فيزيل كل ما في نفوسهم من التجمل، ي هرون على حيييتهم، وهيا هو الحاصل الآن.

، هكيا كان عهد {15[ }الأحزاب:ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی]ييول:  الله 

يهدهم، ذلك اليي كان منكم، ويتم نكاه  ، الله {15[ }الأحزاب:ئح ئم ئى ئي] المنافق،

، أي يسألوا عنه، ويحاسبوا {15[ }الأحزاب:ئح ئم ئى ئي ]الآن، هيا ستحاسبون عليه، 

 عليه.

[ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ]: ييول الله 

، أنتم تفرون ممن؟ وتفرون  بالأصل، وهو أن الميادير بيد الله ، هنا ييكرهم الله {16}الأحزاب:

 إلى من؟ من اليي تفرون منه، ومنه اليي تليون به حتى يح نكم؟

، أي في {16[ }الأحزاب:ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ]

 .الوقت اليي بيي لكم، وأنتم ت نون أنكم تستمتعون بهيا الوقت، نعم س اعون إلى الله 

ناسبة حربهم مج المغول، وذكر فيها هيه ال ورة، وأنه ذكر شي  الإسلاه في رسالة ألفها في م

 هناخ ماابهة ما ح ل مج المغول، وبين ما ح ل مج الأحزاب هنا، عيد ميارنة.

وا ي نون بأنهم بتنييليهم، ومن الأمور التي ذكرها: أن هؤلاء اليين كانوا ينيلون، وكان

نهم سيكون م ريهم شر م ير، ذكر تهم للمسلمين، ومناصرتهم للكفار أنهم سينجحون، وأوبمناوئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ]كيف أن بعضهم قتل هنا، وبعضهم هكيا، 

 ، من اليي أمركم بالجهاد هنا؟{17:1[ }الأحزاب:ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹڀ ٺ ٺ ٺ 

 ، وأنتم تريدون أن تفرون منه، فمن اليي سيع مكم منه؟ من؟الله 
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، يجل  لهم {17زاب:[ }الأحٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ]

 يتولاهم فيجل  لهم {17[ }الأحزاب: ڃ ڃ]النير، 
ٌ
، يدفج عنكم الار، لن يجدون ولي

 الم الح والنير، ن يرٌ ين رهم فيدفج عنهم الار.

، كلمة قد لما تدخل على الفعل المضارع {11[ }الأحزاب:چ چ ڇ ڇ]: ثم قال الله 

 تكون لمعانٍ كايرة منها:

 ة التيليل.2

 هديد.ة الت1

 وهنا بمعنى التهديد.

أنت تيول لانص ي ن أنه بسلوكه مسلكًا معيناً تكون في غفلة عنه، أو يكون هيا اليي ذاخ يفر 

 منه في غفلة عنه، تيول له: قد ينكاف حالك لفلان.

 شاملٌ ومحيط، وهيا كما قلت: هيا للتهديد. هنا: هيه للتهديد، وليس للتيليل؛ لأن علم الله 

[ چ چ ڇ ڇ]، يي تنططوه، تيكروا أنه سي هر، ولا ينفى على الله ترى هيا ال

 ، من أولئك اليين يعوقون؟{11}الأحزاب:

سواءً منكم من ينيل، وسواءً منكم من يبث الري ، وسواءً منكم من يتنلف بنفسه، وسواءٌ 

 منكم من يدعوا غيره للتنلف هؤلاء كلهم معوقون.

في مال هيه المواقف لابد أن يكون موقفك إيجابيًا كل من يكون موقفه سلبي يبيى معوق، 

 بالكلمة، بالفعل، بالمواقف.

ڇ ]، ، هيه هي ال ورة مما ذكرها الله {11[ }الأحزاب:ڇ ڍ]قوله تعالى: 

، هلم إلينا: أي إلى ال لال الوافرة، وإقامة في المدينة، أين تيه  {11[ }الأحزاب:ڍ ڍ ڌ

 لتورط نفسك؟
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أن هيا ليس دأبهم، وليس  ، ييول الله {11[ }الأحزاب:ڈ ژڎ ڎ ڈ ]قوله تعالى:  

، هيا البأس اليليل {11[ }الأحزاب: ڎ ڎ ڈ ڈ ژ]شأنهم، ليسوا راال الميادين أبدًا، 

 أيضًا إذا لزمهم الأمر، إذا لم يجدوا منه منراا.

منهم أي  ي هر لنا طبائعهم، وما يكون منهم، ويكونون أشحة عليكم، لا تتوقعوا لا وال الله 

 خير.

 الاح: هو البنل.

 أشحة عليكم بماذا؟

 نك، أبدًا لا ياارخ.ئبالمال، باليول، حتى بالكلمة الطيبة، بكل ما يمكن أن يطم

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ]قال تعالى: ِ

، فإذا ااء النوو رأيتهم ين رون إليك ن ر الافية، ذلك الن ر {19[ }الأحزاب:ڱ ں ں

، [گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ]ر الرحمة، والعطف، والافية، اليي يستد

، لائيًا بك، لا يرى في الدنيا إلا شن ك الكريم، لا من الن ر تعرو أن هيا يلوذ بك، ونسي الله 

 ، هيا ماذا؟يتوكل على الله 

 ين ر إليك ن ر اللائي بك، المتعوذ بك، هيا إذا كان النوو، طي  إذا ذه  النوو؟

وأظهر أنه من أبطال الموقف، وبدأ يهدد، تيكرون الكلمة التي قلتها في، كنت  خرج من اهده،

 أق د كيا، وكيا، وكنت، وكنت، في الجرائد، وفي كيا تجده، سبحان الله.

، سليوكم: معناه أذوكم، ورموكم، {19[ }الأحزاب:ڱ ں ں ڻ ]قال تعالى: 

 وادعوا لأنفسهم الميامات العالية السابية.

، وصف هيه الألسنة بالحدة؛ لأنهم {19[ }الأحزاب:ڻ ڻ ڻ ڻ]قال تعالى: 

 لا يرحمون.
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وكما قال بعضهم: المنافق يكون شجاعًا، ف يحًا، باروًا، متأليًا حينما يكون هناخ أمنٌ، ورخاء، 

ويكون ابانًا، صامتًا، منزويًا حيث يكون الادة، والنوو، دائمًا يكون شحيحًا بنيلاً على النير، 

 لا ينالهم منه، إلا سلاطة اللسان، هكيا يكون المنافق، لا تتوقج منه.وأهل النير 

 بعض الناس يتوقج منه النير، وي ن أنه لو كان كيا لنفعنا في كيا، لا هيا دأبه، هيه نفسيته.

وإلا لاح وا هنا في هيه ال ورة بينان حال المنافيين أخيت ماسحة أكبر من عرض الي ة،  

 أليس كيلك؟

 نه هيا اليي يهم المؤمنين، وكما قلت: هيا ماهد يتكرر، النس  تتكرر هيه.هيا كله؛ لأ

لا تستغرب منه؛ لأنه أصلاً  ، ييول الله {19[ }الأحزاب:ہ ہ ہ ]قال الله تعالى: 

 خاوي من الإيمان؛ لأن الإيمان هو الأصل اليي يكون منه الرال، الراولة تأتي من الإيمان.

، لا وال يتحدل على {19[ }الأحزاب: ۓ ڭھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ]قال تعالى: 

 المنافيين.

، تجد أن المعركة انتهت، وهو قد ذه ، {21[ }الأحزاب:ڭ ڭ ۇ ۇ]ييول: 

وذه ، ييول: إن بيوتنا عورة، وهناخ ما ي دق الأخبار أنهم ذهبوا، أبدًا يأتيه الرال، صلى الله عليه وسلم استأذن النبي 

 ي دق أنهم ذهبوا.وييول: ترى ذهبوا، ما ي دق من شدة خوره، وخوفه ما 

، إلا ويأتون مرة {21[ }الأحزاب:ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ]قال تعالى: 

، يتمنى أنه لم يكن من أهل المدينة يومًا {21[ }الأحزاب:ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ]أخرى، 

 من الأياه، متسعد أن يتبرأ من المدينة، ومن أهل المدينة، وما كان في المدينة تبرأً تاه.

، يتمنى أن يكون في البوادي، {21}الأحزاب: [ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ]قال تعالى: 

 في الأعراب، مج الأعراب، ولم يكن يومًا من الأياه من أهل المدينة من خوفه.

 بزعمه. وكما ييولون: يريد أن ييه  إلى مكانٍ آمن، لا ي له قدر الله 

، يسألون عن أنبائكم من هناخ يسأل عن {21[ }الأحزاب:ۉ ې ې]قال تعالى: 

 ، هيا الله {21[ }الأحزاب:ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە]الأخبار، 
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ياهد المؤمنين، ويؤيسهم من كونهم معهم، ترى أولئك ع ء عليكم، لا تحزنوا أنهم ذهبوا، والله فلان 

 استأذن وذه  لو كان، أبدًا ده ذهابه أحسن.

ة المارقة مواقف المنافيين، ومن هنا تبدأ مواقف المؤمنين، وهي ال ور إلى هنا ذكر الله 

 في ميابل تلك ال ورة الكريهة التي كانت من المنافيين. التي ذكرها الله 

 والله أعلم.

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أامعين.
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﷽ 

 الحمد لله رب العالمين.

 وال لاة والسلاه على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ]: ل الله ييو

 ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي

ٹ ٿ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

[  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 .{23:21}الأحزاب:

ة، وذكر مواقف من مواقف المنافيين المنزي لاولنا مج سورة الأحزاب، وبعد أن ذكر الله 

بعض صورها الكريهة، ذكر هنا ال ور المارقة التي نجدها عند المؤمنين، وعلى رأسهم قائدهم نبينا 

 صلى الله عليه وسلم.محمد 

، هيا توبي  لأولئك {21[ }الأحزاب:ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې]: ييول الله 

المنافيين اليين قد شحوا بحضورهم، وبجمالهم، وبكل ما فيه نفجٌ للإسلاه، والمسلمين شحوا 

 هو بنفسه مواودٌ في هيه الغزوة.صلى الله عليه وسلم ، وبنلوا بيلك، وابتعدوا عن ميدان اليتال، ما أن النبي بيلك

فيه بنفسه، هيا من صلى الله عليه وسلم ييول لهم كيف تاحون بأنفسكم عن أمرٍ ااهد رسول الله  فكأن الله 

 ناحية.

[ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې]من ناحية أخرى هنا: هيه قاعدة عامة:  

ية نزلت في هيه الغزوة، إلا أنه العبرة بعموه اللفظ، لا بن وص ، مج أن هيه الآ{21}الأحزاب:

 السب  كما ييرره علماء الأصول، وعلماء التفسير، العبرة بعموه اللفظ لا بن وص السب .

في أعماله، وفي أقواله، وفي سلوكه أسوةٌ للجميج، والأسوة: هي اليدوة، واليدوة قد صلى الله عليه وسلم النبي 

هو أسوةٌ حسنة، أي قدوةٌ صالحةٌ ييتدون به في صلى الله عليه وسلم أمرٍ حسن، والنبي  تكون في أمرٍ سيء، وقد تكون في

 الييين، وال بر، وسائر الفضائل.
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قد حضر بنفسه الهجاء، وهيا الحرب، حضرها بنفسه الكريمة، وباشر بنفسه موقف صلى الله عليه وسلم والنبي 

 الحرب، فهو قدوةٌ للمؤمنين في اميج الفضائل.

 إلى ثلاثة أقساه: من حيث التأسي بها تنيسمصلى الله عليه وسلم وأفعال النبي 

 صلى الله عليه وسلم.اليسم الأول: أفعالٌ هي أفعال تعبدية، أو أفعال عبادة، وهيا هو الأصل في أفعال النبي 

 مما يتأسى بها، ويتعبد بها، هيا هو الأصل.صلى الله عليه وسلم الأصل في أفعال النبي 

اليسم الااني: أفعالٌ هي من قبيل العادة، وهيه الأفعال نعرفها إذا كان هيا الأمر يستوى فيه 

 لمؤمنون، والكفار كلهم.ا

وهناخ عادات يستوي فيها الجميج كإطلاق اللحية، هيه عادة عند العرب قديمًا قبل أن يتطور، 

 قديمًا عندهم هيه عادة، إطلاق اللحية، وكيلك تامير الإوار، هيه عادة.

ات، مج حثٌ عليها تبيى على ظاهرها أنها من باب العادصلى الله عليه وسلم بالنسبة للعادات إذا لم يرد من النبي 

 ذلك إذا أراد شنص أن يتأسى به حتى في العادة هيا يراج حس  نيته.

لا صلى الله عليه وسلم فمالاً: لو لم يأتي حثٌ عده الإسبال، لو كان الإسبال وعده الإسبال سواء، وكان النبي 

 يسبل، وهيا يتأسى به حتى في عادته، هيا يؤتى حس  نيته.

ءٌ معين يبيى من باب العادة، وليس من حثٌ على شيصلى الله عليه وسلم ولكن هيا الباب إذا لم يأتي من النبي 

 باب العبادة.

كان يامر، ولا يسبل، صلى الله عليه وسلم وما ضربت به الماال تامير الإوار مالاً، كان هيا عادة، ولكن النبي 

وحث على التامير، ونهى عن الإسبال، وبهيا كله دخل اليسم الأول، مما يدل على أنه كان عادةُ عند 

 العرب ييول الااعر:

اءِ طَلاَّعُ أنْجُدِ   زَارِ خارِجٌ نصِْفُ سَاقِهِ كَمِيشُ الِ   صَبُورٌ علَى العَزَّ

 هناخ أشعار كايرة تدل على أن التامير كان من عادتهم، وكيلك إطلاق اللحية كان من عادتهم،

، صلى الله عليه وسلمفمال هيه الأمور يكون كما قلت: الأصل فيها من قبيل العادات، إلا إذا كان هناخ حثٌ من النبي 

 
ٌ
 عن شيءٌ معين. أو نهي
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اليسم الأخير: الأفعال التي تتعلق بالجبلة، مالاً: طريية الماي، اللون، والم هر، وهيه الأمور 

 التي لا دخل للإنسان فيها.

 وهيه الأمور هيه أمور ابلية، والأمر فيها أيضًا مال الأمر في اليسم الااني.

الماي إذا كان الرال من ابلته أنه كان ميت دًا، وطريية صلى الله عليه وسلم طريية الماي مالاً: كان النبي 

ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ]يماي ماي النيلاء، فهنا ييال له: هيه الماية حاول أن تغيرها، 

 .{19:11[ }لقمان:بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي  بح بخ بم

يج  التأسي بها، بعض أفعال صلى الله عليه وسلم عمومًا هيه الآية دليلٌ للأصوليين اليين قرروا أن أفراد النبي 

ح ل فيه شيءٌ من التي ير عند الأصوليين، بعضهم لا يعطيها ذلك الأهمية، تلك الأهمية صلى الله عليه وسلم النبي 

تنتلف، فيها صلى الله عليه وسلم ، يجعلها كلها من باب السنن، أفعال النبي صلى الله عليه وسلمالتي ينبغي أن تكون لأفعال النبي 

 واابات، وفيها سنن، وفيها ما بين ذلك.

 اليي ذكرته.عمومًا أفعاله يتأسى به فيها ذلك، وعلى هيا التف يل 

[ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی]: ييول الله 

منها: تيوية اان  صلى الله عليه وسلم إلى الوسائل التي تساعدخ في الاقتداء بالنبي  ، هنا نبه الله {21}الأحزاب:

قويًا، هيا هو الرااء في الله، ولابد أن تستحضر أن هناخ  المراقبة، أي لابد أن يكون ييينك بالله 

 هناخ موت، وأن هناخ حساب، وهو ذكرٌ لليوه الآخر.م ير، وأن 

[ ی ی ی]، قوية، دائمًا تيكر الله  ولابد أن تكون ال لة، صلتك بالله 

 .{21}الأحزاب:

، وهو قائد صلى الله عليه وسلم، هيا ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلمهيه الأمور هي وسائل تيوي اان  الاقتداء بالنبي 

كل ما نجده عند المسلمين فهو أسوتهم، وهو  المسلمين في هيه المعركة، وهو قائدهم في كل خير،

 قائدهم، وهو المتيده فيهم في كل هيه الفضائل، كل ما نجده عند المسلمين كأنه مفرقٌ من صفاته.

، رأوا تلك الأحزاب التي تحزبت {22[ }الأحزاب:ئح ئم ئى ئي]: ييول الله 

 ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ]: على المؤمنين، وكان الموقف كما وصفه الله 
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[ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ک ک ک ک گ گ گ گ

، هكيا كان الوضج، لما بلغت بهم الادة إلى هيا الحد، وهيا كان منهم، لم يكن {11:11}الأحزاب:

، الله وعدنا على لسان رسوله أنه {22[ }الأحزاب:بج بح بخ بم بى بي]مال المنافيين، 

ن، وصدق الله ورسوله في ستكون هناخ المحن، وستكون هناخ ابتلاءات، وأن العاقبة ستكون للمؤمني

 الإخبار، فيما سيكون من النتائج، لا ناك في ذلك.

نعم نحن أخبرنا أن هيه الابتلاءات، وأن هيه الم اع ، وأنها ستكون، وأخبرنا أيضًا أن العاقبة 

، وتسليمًا، ورسوخًا، وانييادًا، لم يتزعزع {22[ }الأحزاب:تى تي ثج ثم ثى ]للمتيين، 

هم مال ما وادناه عند المنافيين، بل كل هيا اليي رأوه وادهم إيمانًا، ووادهم إيمانهم، ولم يكن موقف

 ، ولكلاه رسوله، ووادهم يييناً ورسوخًا في الإيمان.ت دييًا لكلاه الله 

هكيا ينبغي أن يكون المؤمن مج الفتن، ومج الابتلاءات، ومج الادائد لابد أن يتيكر وعد الله 

ولابد أن تكون ثيته بالله ،   أع م من كل شيء؛ لأنه هو اليي بيده أومة الأمور، هو اليي ي رو

 الأمور.

[ ٱ ٻ ٻ]ثم أخبر أيضًا عن صورة مارقة ادًا في هيا الموقف ال ع ، الاديد: 

[ ئح ئم ئى ئي]، المؤمنون عمومًا هيا كان موقفهم، هنا لم يستاني، {23}الأحزاب:

 ، لم يستاني.{22}الأحزاب:

ٱ ]عض المؤمنين اليين تميزوا على هيا، ويادة على ما ذكرته الآية الأولى، هنا ييكر وصفًا لب

، طبعًا المؤمنون كلهم راال، لو لم يكونوا راال لم يكن هيا الموقف {23[ }الأحزاب:ٻ ٻ

ٱ ]في هيا الموقف ال ع ، كلهم راال، ولكنهم يتفاتون في ذلك، وهيا واضح من هيه الآية، 

ال هنا من الراولة، والراولة وصفٌ وائدٌ على اليكورة، ليس ، الرا{23[ }الأحزاب:ٻ ٻ

 هو ميابل الأناى إنما هو وصفٌ وائد على اليكورة.

اليكران كايرون، لكن الراال منهم هم اليين يت فون ب فات الراولة من الاهامة، والاجاعة، 

 والإقداه، واليين يت فون ب فات الراال الأفضال.
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، هؤلاء في ميابل {23[ }الأحزاب:پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ]: ييول الله 

، أولئك {15[ }الأحزاب:ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي ]أولئك: 

شيئًا مؤقتًا، موقفهم ينتلف  اليين نكاوا العهد، ونبيوه وراء ظهورهم، واعتبروا عهدهم مج الله 

 أولئك.

قون في ، عاهدوا الله على أنهم سي د{23[ }الأحزاب:ٻ ٻ پ پ پ]: قال الله 

، منهم من بلغ {23[ }الأحزاب:ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ]المواقف، وصدقوا في ذلك، 

، {23[ }الأحزاب:ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ]أمنياتهم، هكيا يمكن أن نلنص هيه الجملة، 

أي منهم من بلغ أمنيته، لأن النح  بعضهم قالوا: نيره، وبعضهم قالوا: موته على ال دق والوفاء، 

 الأخير: أنه يتن ر يومًا فيه اليتال فيسبق في اللياء.وقيل: عهده، وعلى اليول 

والنح : عمومًا في كلاه العرب يأتي بمعنى النير، ويأتي بمعنى الايء اليي يلتزمه الإنسان، 

 ويعتيد الوفاء به.

بعبارة أخرى: النح : هو الايء اليي تراه ضروريًا بالنسبة لك، أو هو ذلك الهدو التي تريد أن 

 مة، هو النح ، هو الايء الضروري.تحييه بأي قي

 ييول أحدهم: 

 قَضى نَحبَهُ في مُلتَقى القَومِ هَوبَرُ     عَشِيَّةَ فَرَّ الحارِثيُّونَ بَعدَما

هوبر هيا: اسم رال، أي التزه ال بر، بينما فر أولئك، هيا الرال التزه ال بر إلى وفاتٍ، أو 

 موتٍ فمات.

 ڤ: ومنه قول حسان 

لنَدى مَساميحُ أَبطالٌ 
ونَ لِ   يَرونَ عَلَيهِم فِعلَ آبائِهِم نَحبا   يُرَجَّ

 يرون أن الفضائل التي كانت آبائهم عليها، يرونها إرثًا ضروريًا بالنسبة لهم.

 فالنح : هو الايء الضروري.

 ، ما كان يتمناه وصله، بلغه.{23[ }الأحزاب:ڀ ڀ ڀ ڀ  ]هنا نيول:
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نما يفر من هيه المواقف أولئك اليين ذكروا هناخ، هيا لاحظ أنه كيف يتلف لهيه المواقف، بي

المؤمن، أو هؤلاء الراال من المؤمنين يتلهفون لمال هيه المواقف، يبحاون عن مال هيه المواقف، 

، ينت ر أن تكون هناخ مواقف {23[ }الأحزاب:ٺ ٺ ٺ]يعتبرها غنيمة، ما كان يتمناه وصله، 

، {23[ }الأحزاب:ٿ ٿ ]في ذلك المطلوب،   ي دق الموقف، وي دق مج نفسه، ومج الله

، في مواقفهم، وفي وعودهم، وفيما {23[ }الأحزاب:ٿ ٿ ٿ]الضمير يعود إلى هؤلاء الراال، 

 التزموا به، ما بدلوا تبديلا.

، اللاه هنا إما للسيرورة، أو هي {24[ }الأحزاب:ٹ ٹ ٹ ٹ]: قال الله 

 لاه كي، والضمير يراج إلى بداية الي ة.

 كل هيه الابتلاءات، والاختبارات، وهيه المحن لماذا كانت؟

، لأن صدق ال ادق يتبين في مال هيه {24[ }الأحزاب:ٹ ٹ ٹ ٹ]

 المواقف، وإلا كما ييولون: 

 الجود يفير، والإقداه قتار لولا الماية لساد الناس كلهم

ن المواقف هي التي الجميج يدعي أنه سيد، والجميج يدعي أنه فلان، وييكر لك سلسلة، ولك

 تبين، وهي التي توضح، وفيها ي هر فعلاً معادن الراال.

، أولئك {24[ }الأحزاب:ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ]قال الله تعالى: 

المنافيين اليين تأذى منهم المسلمون بأنواع من الأذى، أولئك ينت رهم الأذى، أما هؤلاء فيجزون 

 ب دقهم.

أولئك من سعة رحمته، مما يدل تانى هنا حتى مج ومنه، وكرمه يس من رحمته، ولطفه، الله 

 .على أن المؤمن اليي يرى في نفسه شيئًا من الإيمان لا ييأس من رحمة الله 

ڤ ڤ ]، ييول: هيا المنافق اليي من ره بهيا الاكل، حتى في حيه يستاني الله 

 ايح اان  ينتم الآية ب ، حتى هيا المنافق، بل إن الله {24[ }الأحزاب: ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

، ما أع م إحسانه، وما أكار غفرانه، وعلينا أيها {24[ }الأحزاب:ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ]الأمل، 
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في  الإخوة أن نأمل دائمًا رحمته، وغفرانه، وأن لا نيأس من رحمته، حتى هيا المنافق يؤمله الله 

 .{24[ }الأحزاب:ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ]رحمته، 

، انتهت المعركة، واليين {25}الأحزاب: [ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ]قال تعالى: 

ااءوا ليستأصلوا المؤمنين، ولييطعوا دابرهم هم الأن يريدون أن ينجوا بأنفسهم، انفسهم في خطر، 

 الجيش اليي ااء لينهي المسلمين يفكر كيف ينجوا بنفسه، لا يفكر في عدوه، انتهى هيا الأمر.

اليي يفيض في قلوبهم  ، غي هم{25[ }الأحزاب:ڃ ڃ چ چ چ]ييول تعالى: 

 ، لا في الدنيا؛ لأن اليي يحاربونه من؟{25[ }الأحزاب:چ ڇ ڇ]راج معهم، 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ]، وانهزموا أيضًا، ولا في الآخرة؛ لأنهم كفار، صلى الله عليه وسلمالنبي 

ڇ ڍ  ]، عند هيه الآية ييول ابن كاير $، عند قوله: {25[ }الأحزاب: ڎ ڎ ڈ ڈ

في الآية إشارة إلى وضج الحرب بينهم، وبين قريش، وهكيا ، ييول: {25[ }الأحزاب:ڍ ڌ

 وقج بعدها، لم يغزوهم الماركون، بل غزاهم المسلمون في بلادهم، ثم ذكر أحادياًا في هيا الباب:

الآن ڤ: »منها الحديث اليي أخراه الإماه أحمد بسندٍ صحيح، عن سليمان بن ال لت  

 إلى هيا.، في الآية إشارة «نغزوهم، ولا يغزوننا

 ، من هنا إشارة إلى غزوة بني قري ة.{26[ }الأحزاب:ژ ڑ ڑ]قال تعالى:

بعد ما انتهى من المعركة، وذه  إلى البيت، وكان يريد أن يغير اللباس ااءه ابريل، صلى الله عليه وسلم النبي 

 وأخبره أن المعركة لاولت، وأمره أن يتجه إلى بني قري ة.

د، وكيف أن كبير بني النضير أقنج كبير بني ذكرت الي ة باخت ار أمس، وكيف أن نيضوا العه

 قري ة أن يدخلوا معه في الحرب.

، وذهبوا، اتجه «لا يصلين أحدكم العصر، إلا في بني قريظة»ال حابة، وقال لهم: صلى الله عليه وسلم فأمر النبي  

هو السرعة، صلى الله عليه وسلم ال حابة إليهم، كلهم أدركهم الع ر في الطريق، فبعضهم صلوا، وقالوا: مراد النبي 

نص على شيءٍ نحن نلتزمه، ولم ي لوا إلا في بني صلى الله عليه وسلم وبعضهم قالوا: لا ما داه أن النبي  وقد ح ل،

 لم يعنف الفرييين، بل أقرهم.صلى الله عليه وسلم قري ة، صلوا الع ر في وقت العااء، والنبي 
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ذه  إلى هناخ، وحاصرهم، واستمر الح ار خمسًا وعارين يومًا، ثم نزلوا على حكم 

وكان سيد الأوس، وكان بينه وبينهم حلف، فطمعوا في سعد بن المسلمين، على حكم سعد بن معاذ، 

 ، ظنوا أنه سيكون موقفه مال موقفهم.ڤمعاذا 

 المنافق ابن سلول، نيست اسم المنافق.

 عبد الله بن أبي بن سلول. الطلاب:

 ليس عبد الله ابنه؟ الشيخ:

 أبي بن سلول. الطالب:

 عبد الله أيضًا.عبد الله ابنه أظن، يعني أبوه، الابن  الشيخ:

 نعم. الطلاب:

هيا اليي على رأس المنافيين، كان أن نجح في استبياء بنو قينياع، وكانوا حلفائهم،  الشيخ:

 وطمعوا أن يكون موقفهم مال موقفهم، ونزلوا على حكم سعد.

 بأن ييتل المياتلة، وأن يسبى اليراري، النساء.ڤ وحكم سعد 

هم ف ولوا إلى قريٍ  من سبج مئة شنص، وخدت فكان من بلغ منهم، أسري من بلغ من

 الأخاديد، وقتلوا فيها، وقتلوا ورموا في هيه الأخاديد، تيريبًا عددهم كان سبج مئة شنص.

المدينة من اليهود، بنوا النضير تم إالائهم، بنو قينياع تم إالائهم، وهؤلاء  وهكيا طهر الله  

 البلاد من اليهود.تلك  صفوا بهيه الطريية، وهكيا طهر الله 

[ ژ ڑ ڑ ک ک ک]: هنا إشارة إلى ما كان معهم، ييول الله 

أنزلهم من  من صياصيهم، ال ياصي: هي الح ون، الله  ، هم بنو قري ة، الله {26}الأحزاب:

ڳ ]، الرع : هو النوو الاديد، {26[ }الأحزاب:گ گ گ ڳ]صياصيهم، 

، وهم السبي من {26}الأحزاب:[ ڳ ڱ]، وهم اليين بلغوا، {26[ }الأحزاب:ڳ

، طبعًا أرضهم، {27[ }الأحزاب:ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ]اليراري، النساء، 

وأموالهم، وديارهم هيا كله واضح، وأرضًا لم تطئوها هنا اختلف المفسرون، بعضهم قالوا: المراد 
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كن يحارب بهيه الأرض هي خيبر، وبعضهم قالوا: هي من الأرضي التي كانت في تلك الناحية مما لم ي

 فيه المسلمون، والله أعلم.

 ]اعلها من ن يبكم،  على كل حال أرضًا لم تطئوها، ما كنتم ذهبتم إليها قبل، أيضًا الله 

، وهكيا انتهت هيه المعركة، معركة الأحزاب، {27[ }الأحزاب: ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 ومعركة بنو قري ة.

 وهيه المعركة كانت فاصلة بين مرحلتين:

 المسلمون فيها هم اليين يستهدفون.ة مرحلة كان 2

 «.الأن نغزوهم، ولا يغزوننا»ة مرحلة كان غيرهم هم المستهدفون كما في الحديث: 1

بعد هيه الغزوة بدأ المسلمون يتوسعون في الفتوو، ولا أحد يفكر في استئ الهم في المدينة أبدًا، 

 ولا أحد يغزوهم بالأشكال التي رأينا في أحد، وفي الأحزاب.
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﷽ 

 الحمد لله رب العالمين.

وال لاة والسلاه على سيد الأنبياء، والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أامعين، أما 

 بعد:

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ]: ييول الله 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ۇ ۆ ۆ ۈ

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  ى ئا

 [ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ئى ی

 .{31:21}الأحزاب:

 ، وبين ووااته أمهات المؤمنين.صلى الله عليه وسلمهيه الآيات فيها بيان من كان بين النبي 

بعد أن ح ل ما ح ل من الفتوو، وبعد ما ح ل من التوسج، والوفرة في الأموال، رأى أوواج 

ليس  قد اختار لنفسه الكفاو،صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أن يطالبن بالتوسج في النفية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم النبي 

 ، وهيا اليي يليق بميامه، ومنزلته، وهيا اليي كان عليه.صلى الله عليه وسلملأنه مأمورٌ به، ولكن هيا اليي رآه النبي 

أمهات المؤمنين رأين أن من حييهن أن يطالبن بالتوسج في النفية، وهيا الطل  لم يرح  به 

 ، وكان وقعه عليه شديدً.صلى الله عليه وسلمالنبي 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ]: وبعد هيه المطالبة نزل هيا التنيير من الله 

خيرهن بنين البياء صلى الله عليه وسلم ، النبي {21[ }الأحزاب:ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

معه على شغف العيش، على ما فيه من الكفاو، ولهن ما ينت رن من الفضل في الدنيا والآخرة، وبين أن 

 ين ن الدنيا، والتوسج في النفية، وأن يكون م يريهن السراو الجميل.

الآية أول من فاتح في هيا الموضوع أه المؤمنين عائاة ڤ  بعد ما نزلت هيهصلى الله عليه وسلم والنبي 

 وأرضاها، طل  منها أن تستاير أبويها في هيا الموضوع.
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، وطلبت منه ألا ينبر بيية صلى الله عليه وسلمولكنها ڤ أبت أن تستاير أبويها، واختارت البياء مج النبي 

كن منهن أي تردد في أنكر هيا، وأخبر الجميج باختيارها، ولم يصلى الله عليه وسلم أوواه باختيارها، ولكن النبي 

 صلى الله عليه وسلم.البياء مج النبي 

، أما في صلى الله عليه وسلمفليلك كان ازائهن في الدنيا، و في الآخرة، في الآخر ما يتن رن من م احبة النبي 

[ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ]الدنيا فسيأتي قوله سبحانه: 

 ، هيا كان مكافأةً لهن على مواقفهن، هيا تاير إليه الآيات.{52}الأحزاب:

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ]: الله قال 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ]أي يح ل الطلاق، وتيهبن،  {21[ }الأحزاب:ۇ ۆ ۆ 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ]، صلى الله عليه وسلم، أي البياء مج النبي {29[ }الأحزاب:ۅ ۉ

 .{29[ }الأحزاب:ى 

 انتهى هيا.صلى الله عليه وسلم طبعًا مج اختيارهن البياء مج النبي 

كل هيا هنا إلى ، {31[ }الأحزاب:ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ]: ثم ييول الله 

، ما دمن صلى الله عليه وسلم، هيا كله بعد اختيارهن للبياء مج النبي {34[ }الأحزاب:ڱ ڱ ں ں ڻ ]قوله: 

اخ ن هيا الموقف، ما دمن أن اخ تن أن يكونوا أمهات المؤمنين، فهيا المياه له ما له من التبعات، 

ق بهيا المياه، فليلك هيه مياهٌ ع يم أن تكن أمهات المؤمنين، وبالتالي له تبعات أيضًا ع يمة تلي

 الوصايا.

وهيه الوصايا تدخل فيها أيضًا نساء المؤمنين عمومًا، وهيا من قبيل ما ذكره ابن كاير $ في 

، ذكر أن فيه أن أمرٌ {1[ }الأحزاب: ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ]بداية السورة: 

 بالتيوى، أمر المؤمنين بالتيوى من قبيل التنبيه بالأعلى إلى الأدنى.

لأمهات المؤمنين، فيه وصية لغيرهن أيضًا؛ لأن هيه الوصايا يحتاج إليها الجميج،  الله  فوصية

وهيا سيأتي التنبيه عليه فيما يتعلق بالحجاب، وما يتعلق بالتبرج في الآيات التي سنتلوها الآن إن شاء 

 الله.
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[ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ]قال تعالى: 

ا ذكرته، من يأتي بفاحاة من النساء عمومًا فلها العياب، كون ، وهيا يدل على تأكيد م{31}الأحزاب:

ئۆ ئۆ ئۈ ]هيا العياب يضاعف لهن يدل على أن بيية النساء أيضًا داخلة في هيه الوصايا، 

، هي شريكة في أصل العياب، ولكنها لأمهات المؤمنين ضعفٌ أخر {31[ }الأحزاب:ئۈ

ا اليي يمس أعراضهن يمس أيضًا عرض النبي ؛ لأن هيصلى الله عليه وسلملمكانتهن، ولارفهن، ولارتباطهن بالنبي 

 .{31[ }الأحزاب:ئې ئې ئى ئى ئى]، صلى الله عليه وسلم

ٻ ٻ  ]، يينت: أي ينضج، ويطج،{31[ }الأحزاب:ٻ ٻ ٻ ٻ]ييول تعالى: 

، أيضًا يدل على أن بيية نساء {31[ }الأحزاب:ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

 .{31[ }الأحزاب:ڀ ڀ ٺ ٺ]المؤمنين داخلة في هيه الوصية، 

، ميامكن مياه {32[ }الأحزاب:ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹٺ ]قال تعالى: 

هو اليدوة لهيه الأمة، فميامكن مياه اليدوة، فلا تيسن أنفسكن على بييت صلى الله عليه وسلم اليدوة، كما أن النبي 

مباشرةً في العرض، صلى الله عليه وسلم ، ما يمسكن يمس النبي {32[ }الأحزاب:ٿ ٿ ٿ ٹ]النساء، 

[ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤٿ ٿ ٿ ٹ ]وبالتالي لابد أن تراعوا هيا المياه الناص، 

 ، ميتضى التيوى أنكن لا تنضعن باليول.{32}الأحزاب:

 لا تنضعن باليول: معناه لا تلن باليول، والحديث للراال.

هنا ينهاهن أن يكن في ن راتهن ذلك النضوع، اللين اليي ياير الاهوة، ويحرخ الغرائز،  الله 

هن في مياهٍ لا أحد يفكر في هيا المرض، مج أنهن أمهات المؤمنين، كونهن أمهات المؤمنين هيا يجعل

 وهيا التوايه متى؟

في عهد النبوة، المناط  هنا أمهات المؤمنين، والعهد عهد النبوة، ومج ذلك هيه الوصية 

 ، لماذا؟{32[ }الأحزاب:ڤ ڤ]مواهة لهن، 
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، المرض هيا مرض الاهوة، وهيا {32[ }الأحزاب:ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ]

لإنسان، مرضٌ عنيفٌ ادًا، ولا يمكن التغل  عليه، إلا بالتيوى، إلا المرض هو أعنف مرض في ا

 بالمراقبة الدائمة.

خلق  هيا المرض، وكل ما يؤدي إلى هيا المرض كما قلت: أعنف مرضٍ في الإنسان، والله 

 الإنسان بهيه الطبائج، والغرائز، وأمره أن يضبط هيه الطبائج، والغرائز حس  أوامره، ونواهيه.

أفلت ومامه في مال هيه الأمور، فلا يمكن أن ينضبط، ولا يضبطه إلا التيوى، ليلك ييول: فمن 

، حتى في {32[ }الأحزاب:ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ]

النطاب التزمن باليول المعروو، وهو اليول اليي لا يلُموكنّ عليه أحد، إذا اطلج أي إنسان لا 

 يلموكم عليه.

لأانبي حس  الضرورة، إذا اطلج ووج المرأة لا يستنكره، هيا هو مالاً: اليول اليي يواه ل

اليول المعروو لا يستنكره أحد، أما إذا كان فيه ما فيه، لو اطلج عليه فلان، أو علان فهيا ليس من 

 اليول المعروو.

وكما قلت: كل هيا، والعهد عهد النبوة، فكيف بنا اليوه، والبيئة بدأً من البيت، والمحيط، 

 درسة، عمومًا كل شيء فيه فتنة.والم

، وقرن من اليرار، قرن في بيوتكن: أي {33[ }الأحزاب:ڃ ڃ ڃ]: ثم ييول الله 

، تبرج الجاهلية الأولى ذكره {33[ }الأحزاب:ڃ چ چ چ چ]الزمن في بيوتكن، 

ى المفسرون، بعضهم قالوا: كانت النساء تماي بين الراال، وبعضهم قال: كن لا ياددن النمار عل

 رؤوسهن؛ لأن النمار إذا لم ياد ممكن يسيط.

وكل ال ور التي ذكرت في التبرج الأولى تعتبر صورً محتامةً ادًا ميارنة بما نراه الآن، التبرج 

 الجاهلية الأولى ميارنة بما نراه الآن هو صور محتامة ادًا، لا أقول هيا مبالغة، وإنما هيا هو الواقج.

حدثون عن الحجاب، وهو السفور، اليي يتحدل عن الحجاب حتى الحجاب الآن، الناس يت

 يتحدل عن كاف الرأس، أما كاف الواه عند كايرٍ من الناس هيا أصلاً ليس داخلاً في الحجاب.
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 طبعًا هيا كما قال بعضهم: الإسلاه بين اهل أبناءه، وعداوة أعدائه، أحدهم له كتي  في هيا.

 وصلنا فيها إلى هيا الحال. اهلٌ من المسلمين، وعداوةٌ من الكفار

الناس الآن يتحدثون عن الحجاب، والحجاب هو عده كاف الرأس، أما كاف الواه فهيا  

 أصلاً لا يدخل في الحجاب عندهم، وسنتحدل عن الحجاب إن شاء الله فيما سيأتي.

، الأصل {33[ }الأحزاب:ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ]قال تعالى: 

هيا هو الأصل، والنروج استاناء إذا كانت هناخ حااة، نعم تستطيج  بالنسبة للمرأة اليرار في البيت،

 هي أن تنرج، وتيضي حااتها حس  الضرورة، والضرورة تيدر بيدرها.

، بعضهم ييول: أن هيا {33[ }الأحزاب:ڃ ڃ ڃ]ولكن الأصل البياء في البيوت، 

 !النطاب مواه إلى أمهات المؤمنين فيط، طي  أنتِ أطهر منهن ما شاء الله

 بما أنك أطهر منهن هيا النط  لم يواه إليك.

، بعد نهين عن هيا الار اليي يكون في صورة {33[ }الأحزاب:ڇ ڇ ]قال تعالى: 

ڇ ڇ ڇ ]بهيا النير اليي ييوي هيا الجان ، وهو:  التبرج، والسفور يأمرهن الله 

ة ، كل هيه الأمور هي تيوي يعني بالإيمان، إقام{33[ }الأحزاب:ڍ ڍ ڌ ڌ

[ ڍ ڌ ڌ]ال لاة، أيضًا آتين الزكاة، والزكاة فيها إحسان على نفسك، وعلى الفيير، 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ]، هيا فيه إامال، تعميم بعد تن يص، {33}الأحزاب:

، ييول ابن كاير $ هنا، وغيره من المفسرين: هيا نصٌ في {33[ }الأحزاب:ک ک ک 

 في أهل البيت، لماذا؟صلى الله عليه وسلم دخول أوواج النبي 

ن هن سب  نزول هيه الآيات، فإذا كنّ من أهل البيت، فأقربائهن من باب أولى كما في لأنه

أقربائهن من باب أولى، فإذا كن هن من أهل البيت، أما كونهن من أهل البيت هيه  (48:50)حديث 

، الهدو من هيه {33[ }الأحزاب:ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ]الآيات، 

 راس، كيف يزال الراس؟الأوامر، ومن هيه النواهي هي إوالة ال

 بعدة مسائل:
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 ة بعده التبرج.2

 ة بعده السفور.1

 ة بعده الاختلاط.3

 ة بعده ما يؤدي إلى هيه الارور.4

 ة أيضًا بإقامة ال لاة.5

 ة بأداء الفرائض.6

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ]كل هيه الأمور مسائل لإوالة الراس، 

ت المؤمنين يامل الجميج، اميج نساء ، وأؤكد وأقول: أن النطاب لأمها{33[ }الأحزاب:ک

 المؤمنين، لماذا؟

 لأن الجميج بحااة إلى إوالة الراس، وإلى التطهير، أليس كيلك يا راال؟

أما من لا يريد إوالة الراس، يريد أن تبيى النساء في الراس، ويبيى أن تبيى النساء في هيه، 

 ويريد ألا تكون هناخ طهارة فاأنه أخر.

ن الألفاظ تدل على أن المستهدو، والمناط  بهيه الآيات هم في المياه كل هيه الجمل م

 الأول، أمهات المؤمنين، ويدخل معهن اميج نساء المؤمنين.

[ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ]ثم قال الله تعالى: 

ييكرهن في سياق بيان مكانتهن، ييكرهن أيضًا بايءٍ ع يم، ليس  ، هنا أيضًا الله {34}الأحزاب:

، وهيا لا يواد في بيوت أحدٍ من {34[ }الأحزاب:گ گ گ ڳ گ]غيرهن، 

 النساء، ما هو؟

، صلى الله عليه وسلم، والحكمة: هي سنة النبي {34[ }الأحزاب:گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ]

، فإذا كانت أمهات المؤمنين لهن هيا الامتياو، أنه يتلى في {34[ }الأحزاب:ڱ ڱ ں ں ڻ ]

هيا فضلها أكار، وهي أه المؤمنين عائاة ڤ بيوتهن اليرآن، والحكمة فلمن كان لها أوفر ن ي  في 

 وأرضها.
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وكايرٌ من الكلاب ييكر هيه الآيات استدلًا بها، وتنييً ا لمياه أه المؤمنين عائاة، وهم من لم 

لا يدرخ بهم، ولا يُأبى بهم، ولولا واود الكت  ما أشرنا إلى أقوالهم أبدًا، أولئك لا يعتد بهم لا في 

 .النلاو، ولا في الوفاق

طهر بيت النبوة، أشاد ببيت النبوة بهيا الاكل، وخلد ميامهن بهيا الاكل في هيا  والله 

 رغم أنوو هؤلاء الحاقدين، ينطق بميامهن، ويايد بمواقفهن. الكتاب، وهيا الكتاب هو كتاب الله 

 ونسأل الله أن نكون ممن يدعوا لهن دائمًا، وألا نكون من أولئك المنحرفين.

 لى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أامعين.وص
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﷽ 

الحمد لله رب العالمين، وال لاة والسلاه على سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله 

 وصحبه أامعين، أما بعد: 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ]: ييول الله 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

 . {35[ }الأحزاب:ۋ ۋ ۅ

 خاصةً. صلى الله عليه وسلمهيه الآيات تأتي بعد الآيات التي كان فيها مناطبة، أو خطاب لأوواج النبي 

 هنا صفات المؤمنين، وال فات التي يتحيق بها الإسلاه، والإيمان، والإحسان. ييكر الله 

دراات الدين الالاثة: الإسلاه، والإيمان، والإحسان كلها تحيق بهيه ال فات التي ذكرها الله 

 ا.هن 

هيه ال فات التي يأمر بها المسلم، والمؤمن الإسلاه، والإيمان، والينوت، وال دق، وال بر، 

 ، هيه عارة صفات.والناوع، وال دقة، وال ياه، وحفظ الفروج، وذكر الله 

الإسلاه، والإيمان لما يجتمعان يف قان كما تعلمون، ولما يف قان يجتمعان، لما يُيكران معًا 

بالإسلاه: الأعمال ال اهرة، والمراد بالإيمان: الأعمال الباطنة، أعمال اليلوب كما  يكون المراد

 تتبعها.

، الينوت: هو الطاعة في سكون، {35[ }الأحزاب:ہ ہ]قوله تعالى: 

ھ ]، من ال دق في الأقوال، والأفعال، {35[ }الأحزاب:ہ ھ]

 ، ال بر يكون:{35[ }الأحزاب:ھ

 ة صبرًا على الم ائ .2

 صبرًا على الأوامر، تحمل الأوامر.ة 1 

 ة صبرًا على النواهي، وهو ثلاثة أقساه.3
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وال بر هو سجية الأسباط، وكما قلت: وينيسم إلى ثلاثة أقساه، وال بر فيه العلم، والييين بأن 

الميد كائنُ لا محالة، وهيا يجعل ال ابر ثابت الجأش دائمًا، ويجعله ميدامًا، ويجعله شجاعًا، 

، أن يكون في اليل ، ، الناوع هو اليل لع مة الله {35الأحزاب:[ }ھ ے]

 وفي الجوارو.

والفرق بينه، وبين النضوع أن النضوع في البدن، والناوع في اليل ، والجوارو، 

، ال دقة الواابة، والنفل، وكيلك ال ياه، {35[ }الأحزاب:ے ۓ]

دمات ، يحف ون فرواهم من الزنا، ومن مي{35[ }الأحزاب:ڭ ڭ ڭ]

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ]الزنا، وكل ما يؤدي إلى الزنا، 

، لا ييدر قدره ، هيا الأار اليي أعده لهم هو ع يم، ولا ييدره إلا الله {35[ }الأحزاب:ۅ

 ، لا يمكن أن تيدر.إلا الله 

، فكل هيه ال فات مج كل هيه ال فات الع يمة، لابد أن ي در منهم ما يستوا  مغفرة الله 

أعد لهم مغفرةً عما  ني أنهم مع ومون، مج كل هيه ال فات، لابد أن تكون هناخ ثغرات، الله لا يع

 ييعون فيه، وأارًا ع يمًا.

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]: ثم قال الله 

 .{36[ }الأحزاب: ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 لمسائل، وخاصةً مسألة التبني.هيه الآية أولًا هي قاعدة عامة، وثانيًا هي موطئة لما بعدها من ا

هنا أن المؤمن، والمؤمنة ليس لهم أماه قضاء الله وحكمه حكمًا، فإذا قضى الله  ييرر الله 

ورسوله أمرًا: أي حكمًا، فليس لهم النيار في أن يعملوا به، أو لا يعملوا به، أبدًا ليس عندهم النيار، 

، هيا اللفظ هو نفي، ومعناه {36لأحزاب:[ }اٻ ٱ]وهم ملزمون بما حكم به الله ورسوله، 

الح ر، والمنج، وهو أبلغ في المنج من صيغة النهي؛ لأن فيه نهيًا، وأيضًا فيه بيان قبح هيا، لا يجتمج مج 

 الإيمان، هيا الوصف لا يجتمج مج الإيمان.
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ا في هيا ، وحكم لرسوله، ويكون لك أيضًا رأيًا فيه، أنت لك أيضًا لك رأيً كيف يكون حكم لله 

الحكم تأخيه، أو لا تأخيه، هل هو ي لح لك، أولا ي لح لك، هل ي لح لهيا الزمان، ولا ي لح، 

 هل ي لح لهيه البيئة، أو لتلك البيئة، أو لا ي لح، أبدًا هيا لا يجتمج مج الإيمان.

، هكيا {36[ }الأحزاب:ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]قال تعالى: 

ئي: يكون، وقراءة الباقين: أن تكون لهم النيرة، وهيه اليراءة بمراعاة قراءة عاصم، وحمزة، والكسا

 اللفظ، أن تكون لهم النيرة.

أما قراءة عاصم، وغيره فن رًا إلى المعنى؛ لأن المعنى الاختيار، وكلاتهما قراءتان متواترتان، 

 ومن اليراءات السبج.

[  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ]ييول سبحانه: 

 هنا أولًا: أن هيا هو ميتضى الإيمان. ، بين الله {36اب:}الأحز

ثانيًا: بين أن من ينالف هيا، قد ضل ضلالً مبينًا، أي واضحًا لا غموض في هيا الضلال، لا 

يفسر بايءٍ أخر، إنما هو ضلال، سماه حكمةً، سماه فلسفةً، سماه رأيً، سماه ذوقًا، سماه عيلاً، مهما 

 و ضلال واضح.تغيرت الأسماء، إنما ه

 فهناخ الدافج، وهو أن هيا ميتضى الإيمان، وهناخ أيضًا ما يحير من الوقوع في الضلال.

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ]ييول الله تعالى: 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 .{37[ }الأحزاب:ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

: ، هيه الآيات من هنا إلى قوله {37حزاب:}الأ [ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ]قوله تعالى: 

بزين   صلى الله عليه وسلم، هيه الآيات كلها تتعلق بيضية وواج النبي {41[ }الأحزاب: ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ]

 وأرضاها. ڤبنت احش 

، وويد ڤقد وواها ويد بن حارثة  صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلمووين  بنت احش هي ابنة عمة النبي 

ان اش اه لها حكيم بن حزاه، وكان وكيلها ، كڤبن حارثة كما تعرفون كان مملوكًا لنديجة 
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للتجارة، كان اش اه في سوق عكاظ، وكان بعض ال لمة خطفوه من أمه، كان يماي مج أمه، وأخيوه 

 .ڤمن أمه، وذهبوا به إلى السوق وباعوه، واش اه حكيم بن حزاه لنديجة 

بحاون عنه، وتسامعت أهدته لزواها، وكان أبوه، وأعمامه ي صلى الله عليه وسلملما تزواها النبي  ڤوخديجة 

بين البياء معه، وبين اليهاب  صلى الله عليه وسلمالأخبار أنه في مكة، وااءوا وطلبوا منه أن ييه  معهم، فنيره النبي 

أعتيه، وكان حبه، ووواه هيه اليرياية الع يمة،  صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلممج والده، فاختار البياء مج النبي 

 وهيا تع يمًا له.

، أو أريد صلى الله عليه وسلمكان ترضى بزوااه، حتى أخبرها النبي ما  صلى الله عليه وسلموهيه اليرشية التي بنت عم النبي 

 عرض عليها أن تتزواه، وأيضًا هل ألزمها؟ صلى الله عليه وسلمالمااي  ييكروني، النبي 

 أخبرها فيط. الطلاب:

 وماذا أخبرها؟ الشيخ:

 عرضه للزواج. الطالب:

أيه، ، وهل هو رصلى الله عليه وسلملا لا اليي أذكر أنه ألزمها، هكيا أذكر والله أعلم؛ لأنها سألت النبي  الشيخ:

 والله أعلم سنتأكد، والله أعلم أنه ألزمها.

، طبعًا هنا أساطير، نحن ليلك أكدت على هيا، هيه صلى الله عليه وسلمالمهم تزواها، من اليي وواها النبي 

الأساطير ذكرها كاير من المفسرين، وأنا ما أدري كيف كتبوا هيه الأساطير، كتبها حتى بعض 

قد وقج في قلبه حبها، وبعضهم ذكر  صلى الله عليه وسلمير، وأن النبي المفسرين اليي لهم باعٌ طويل، وعمقٌ في التفس

 ق ص، وأنه عاشيها، وكان يتمنى أن يطليها ويد حتى يتزواها.

ويبدوا أن اليي ذكر ليس له أثر، وإنما هناخ إلهاه، والله أعلم أن ويدًا سيطليها، ولما يطليها 

 ، هيا اليي في قلبه.صلى الله عليه وسلمسيتزواها النبي 

[ چ ڃ ڃ]هنا ييول:  ما ييولون إلى هيا الحد، الله لو كان قد وصل به الهياه، ك

لم يبدي هيا، اليي أبداه أنه تزواها، نعم  سيبديه، ط  لم يبدى هيا، الله  ، الله {37}الأحزاب:

كان يريد أن يتزواها، أما أنه قد ذه  إليها، وهي قد كانت كافت عن، وقالت كيت، وكيت والله 

 .أعلم، وليس لك هيه الأمور أساس
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 على كل حال هي وواة من؟

إبطال ما كان من التبني، ما كان في  ، في بداية السورة ذكر الله صلى الله عليه وسلموواة ويد، وويد متبنى النبي 

 بداية السورة.

 .{5[ }الأحزاب:ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ] الطالب:

 قبلها. الشيخ:

 .{4[ }الأحزاب:چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ] الطالب:

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ] الشيخ:

مباشرةً، يكون هو  صلى الله عليه وسلم، وهنا أراد الله أن يبطل هيا بفعل النبي {4[ }الأحزاب:ژ ڈ ڈ

 اليي يبطله، وهو أول من يعمل بهيا، وهكيا كان.

، «فاذكرها عليا»لزيد:  صلى الله عليه وسلمفي صحيح مسلم، ييول أنس: لما انيضت عدة وين  قال رسول الله 

 يدٌ، وهي تنمر عجينها.أرسله هو، أرسل ويد، قال: فانطلق ويد حتى أتاها و

ذكرها،  صلى الله عليه وسلمييول ويد: فلما رأيتها ع مت في صدري، حتى ما أستطيج أن أن ر إليها أن رسول الله 

ييكرخِ، قالت: ما أنا ب انعةٍ  صلى الله عليه وسلمفوليتها ظهري، وني ت على عيبي، فيلت: يا وين  أرسل رسول الله 

ليرآن، وهي ت لي، وااء رسول الله شيئًا حتى أُوامر ربي، أي استأمره، فيامت إلى مسجدها، ونزل ا

 فدخل عليها بغير إذنٍ، لماذا؟ صلى الله عليه وسلم

 .{37[ }الأحزاب:ژ]وواها،  لأن الله 

 أطعمنا النبز، واللحم حين امتد النهار. صلى الله عليه وسلمفيال: وليد رأيتنا أن رسول الله 

 ، أنعم عليه بماذا؟{37[ }الأحزاب:ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ]هنا:  المهم ييول الله 

، كيف أنه سيق إلى هيه النعمة، اختطف من أمه، وايء به إلى سوق بالإسلاه، سبحان الله

، ويكون صلى الله عليه وسلمعكاظ، وبيج هناخ مال السلج التي تباع، وتا ى ثم يا يه فلان، ويأتي إلى حجر النبي 

لزيد، تزكية له ظاهرًا، وباطناً  بالإسلاه، وهيه تزكية من الله  ، ثم أنعم عليه الله ح  رسول الله 
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ذكره بالاسم، وهو ال حابي الوحيد اليي ذُكر بالاسم في  فضائله، ومن فضائله أن الله  وهيا من

 اليرآن، أنعم الله عليه بالإسلاه، وأنعمت عليه بالعتق، أعتيه.

[ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ]قال تعالى: 

 ، لأنه ااءه ياكوها، وأنها تتعاظم، وأن المااارة بينهما دائمة.{37}الأحزاب:

 ڄ ڄ]يأمره بالحفاظ عليها،  صلى الله عليه وسلم، وهو يريد طلاقها، والنبي صلى الله عليه وسلمكرر مجيئه إلى النبي ت 

 ، ما اليي ينفيه في نفسه؟{37[ }الأحزاب:چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

[ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ]إن وصلت الأمور إلى الطلاق، أنا سأتزواها، 

وأثبت أنه لا يناى أثبت أنه كان يناى الناس،  ، طبعًا هنا في هيه الآيات الله {37}الأحزاب:

الناس، وهيه فائدة السياق والسباق، ما هي الناية التي أثبتها لها، وما الناية التي نفاها عنه، وعن 

 اميج الأنبياء؟

، {39[ }الأحزاب:ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ]الآية التي بعدها: 

 .صلى الله عليه وسلموعلى رأسهم نبينا محمد 

ن الناس؛ لأنهم سييولون محمد نكح هيه الناية هنا هي الناية التي تكون بسب  الغوغاء م

وواة ابنه، حتى أنه لن ييولوه، متبناه وواة ابنه، وهكيا ح ل، كانت هيه مادة خ بة للمنافيين، ومن 

 .صلى الله عليه وسلميدور في فلكهم في تاويه صورة النبي 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ]، صلى الله عليه وسلموليلك ااءت هيه الآيات المتعاقبة ترفج الحرج عن النبي 

 لا يناى الناس كما سيأتي. صلى الله عليه وسلم، وإلا النبي {37[ }الأحزاب:ڍ

، الوتر هنا يامل الجماع، وأيضًا {37[ }الأحزاب:ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ]ثم قال الله تعالى: 

هو اليي وواها، وكانت وين  تفتنر  ، الله {37[ }الأحزاب:ژ]لم تبيى له حااة فيها، 

سموات،  من فوق سبج ، وكانت تيول: وواكن أهاليكن، ووواني الله صلى الله عليه وسلمعلى بيية نساء النبي 

 ولها أن تفتنر بهيا.
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[ ژ]هو اليي وواها،  دخل عليها بلا شهود، الله  صلى الله عليه وسلموليلك هي ت لي، والنبي 

ميده على الضمير اليي يراج إلى وين ،  صلى الله عليه وسلم، الضمير اليي يراج إلى النبي {37}الأحزاب:

 .{37[ }الأحزاب:ژ]

 الزوج على اسم الزواة. ليلك ذكر بعض المفسرين قال: اليي يعيد العيود عليه أن ييده اسم 

، من الأدلة على بطلان {37[ }الأحزاب:ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ]قال تعالى: 

، لم ييل {37[ }الأحزاب:ک ک ک ڑ ڑ ژ]: ما ييكره بعض المفسرين قول الله 

 لأنك كنت تحبها، قد يكون هناخ، لكن سبحان الله هيا اليي نسج شيء، والله أعلم.

[ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ]قال تعالى: 

، حتى نرفج الحرج عن المؤمنين، وحتى تكون أنت أول من يكون هيا العمل، وهيا {37}الأحزاب:

 الحكم.

 هو اليي طبق، فمن اليي يعير على هيا، ويبيى هيا. صلى الله عليه وسلموإذا كان النبي 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ]قال تعالى: 

هو اليي وواه، ثم ح ل بينهما  صلى الله عليه وسلمي ، هيه الأسباب التي ح لت، النب{37[ }الأحزاب:ڱ

الاياق المتكرر، ووصلت الأمور إلى كما ييولون طريق مسدود، يبادر ويد بطلاقها، ثم يتزواها النبي 

 .صلى الله عليه وسلم

، ليس هناخ ما يمانعه، {37[ }الأحزاب:ڱ ڱ ڱ ڳ]، كل هيه الأمور قدرها الله 

 وليس هناخ ما يكن يعيبه.

، ما والت الآيات في هيا {31}الأحزاب: [ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں]قال تعالى: 

، أي فيما كان ميدرًا له من {31[ }الأحزاب:ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں]الموضوع، 

 ہ ]، ليس هو الوحيد في هيا الباب، {31[ }الأحزاب:ے ے ھ ھ ھ ھ ہ]الأوواج، 
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، لاولت الآيات في هيا الموضوع، {31[ }الأحزاب:ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 ، من؟{31[ }الأحزاب:ے ے ھ ھ ھ]

[ ۈ]، هم الأنبياء، والرسل، {39[ }الأحزاب:ۈ ۆ ۆ ۇ]

، كل هيه {39[ }الأحزاب:ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ]، ، يناون الله {39}الأحزاب:

، {41[ }الأحزاب:ئە ئە ئا ئا ى ى ې]الآيات في هيا الموضوع، حتى هيه الآية: 

 ى ې]وا من أبناءه لا ويد، ولا غير ويد، الضمير هنا يراج إلى الموادين، أحدٌ من الموادين ليس

ات م، {41[ }الأحزاب:ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ، هيه قراءة عاصم: خ 

اتمِ: هو اليي ختم،  ات م: هو اليي ختمت به الرسالة، وخ  اتمِ، هو اليي ختم، خ  وقراءة البيية: خ 

 ة.وكلاهما في بمعنى واحد؛ لأن الناتم هو الطابج اليي يكون في أخر الرسال

من طرائف أحد المتنبهين، وهو قد يعني ييول: خاتم النبين: معناه أنه طابج، هو اليي طبج عليه 

أيضًا، يعني هو ينتم أنك نبي، اليي ي ل إلى هيه الدراة ينتم له، والنبي من ختم له، وكان قد ادعى 

، ولكنه تحت نبوة النبي 
ٌ
ر، وتدرج إلى أن ، حتى تطوصلى الله عليه وسلمقبل ذلك أنه هو المهدي، ثم ادعى أنه نبي

 صار نبيًا مستيلاً، وهو أحد الكيابين المعاصرين.

 وهناخ فرقة تنتس  إليه، وتسمى هيه الفرقة وورًا، وتدليسًا، وتلبيسًا: الأحمدية.

، وهم المعرفون صلى الله عليه وسلمأحمد هيا هو أحمد رضا اسمه، والناس ي نون أن هيا أحمد النبي 

 سوقٌ، وخاصةً في الغرب. ، ولهم قنوات للأسف الاديد، ولهمةباليادياني

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې]: قال الله 

 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى]بعد هيه:  ، ييول الله {41[ }الأحزاب: ئې

 .{42:41:[ }الأحزابئي ئى

المؤمنين أن ييكروه ذكرًا كايرًا، روى الإماه أحمد، وأبو داود، وال ميي، ولا أذكر  يأمر الله 

من استيقظ من : »صلى الله عليه وسلمه أحمد، روى أن أبا سعيد الندري، وأبا هريرة قالا: قال رسول الله هل رواه الإما

، في بعض «تبا من الذاكرين اللَّه كثيرًا، والذاكراتا، كُ الليل، وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعً 
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[ ئج ی ی ی]، وما أسهل هيا العمل إذا أردنا أن نعمل به، «في تلك الليلة»الروايات: 

 ، اليكر ليس له حدود.{41ب:}الأحزا

وذكر المفسرون، ومنهم الاي  ابن سعدي، طبعًا تفسير ابن سعدي كما تعرفون هو منت ر، 

 لكنه تفسير بديج ادًا.

ذكروا: أن اليي يحافظ على الأوراد المسنونة، وخاصةً التي تكون في طرفي النهار يدخل في 

 هؤلاء اليين ييكرون الله كايرًا.

، ذكر هنا أول النهار، وآخر النهار تنبيهًا {42[ }الأحزاب:ئي ئى ئم]: ييول الله 

على أن اليكر يكون آكد أكار لما تتغير الأحوال، أنت ت بح، وتمسي على خير، أليست هيه نعمة من 

 تستوا  عليك أن تيكره، وتاكره، وتحمده. نعم الله 

ها حتى نكون من هؤلاء، أو نكون وليلك الأذكار التي في طرفي النهار كايرة، فلنحافظ على بعض 

 على هامش هؤلاء.

، روى الإماه مسلم من حديث أبي هريرة {42[ }الأحزاب:ئي ئى ئم]: ييول الله 

، وفي بعض «من قالها صباحًا»، في بعض الروايات: «ئة مرةاوبحمده مأن من قال سبحان اللَّه »: ڤ

 ، ما أسهلها.«ئة مرةاسبحان اللَّه وبحمده م» ، غفر له ما تيده من ذنبه سبحان الله،«مطلقًا»الروايات: 

 تخ تح تج بي بى بم بخ بحبج  ئي ئى ئم]: ييول الله 

ع يم فضله على المؤمنين،  ، ييكر الله {43:42:[ }الأحزاب ثى ثم ثج تي تى تم

هو  يسهل لهم طرقًا ليست هيه الطرق من سعيهم أبدًا، منها أن الله  وأنهم بسب  الإيمان الله 

هو اليي ي لي على المؤمنين،  ته عليهم: رحمته، وثنائهم عليهم، الله اليي ي لي عليه، وصلا

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ]، صلاة الملائكة: هو الدعاء لهم، {43:[ }الأحزاببي]

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 .{7[ }غافر: ئا ئا ى ى ې
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بطة بينك، سبحان الله الإيمان سب  لهيه الأمور، الملائكة تدعوا لك بس  إيمانك، هيه الرا

 .وبين الملائكة، وهيا كله من فضل الله 

، هيا {43:[ }الأحزاب ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج]قال تعالى: 

، ذكر {44[ }الأحزاب:ٱ ٻ ٻ ٻ]كله في الدنيا، وما ينت رهم في الآخرة أع م، 

 المفسرون أن معنى سلاه: أن لهم أمنٌ، وسلاهٌ من كل مكروه.

يسلم عليهم،  : أن الله {44[ }الأحزاب:ٱ ٻ ٻ ٻ]وذكروا أيضًا أن معنى: 

[ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ]وهيا هو ال حيح، هيا صحيح، والأول صحيح كما في سورة يس: 

قولًا، وييول: السلاه عليك، هيه النعمة  ، وهيه أع م نعمة، وهيه النعمة: أن يسلم الله {51}يس:

ة اليين يابتون الرؤية، استدلوا أيضًا معها أيضًا نعمة الرؤية، فليلك استدل بهيه الأدلة أئمة أهل السن

 بهيه الأدلة.

يسلم على المؤمن، وييول له: السلاه عليك، سبحان الله، ما أع م هيه النعمة، أليس  الله 

 كيلك يا شباب؟

 بلى. الطلاب:

بنفسه يسلم  أحدنا لو باشر بكلمة من ع يم طار بها، ونارها على اميج الوسائل، الله  الشيخ:

 من، وييول: السلاه عليك، والله هيه نعمة ع يمة، ونسأل الله أن يكون من أولئك.على المؤ

 أمين. الطلاب:

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]سلوا الله بفضله، ورحمته، ومنته، وكرمه أن يجعلنا من أولئك،  الشيخ:

 .{44[ }الأحزاب: پ پ پ پ

 والله أعلم.

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أامعين.
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﷽ 

 الحمد لله رب العالمين.

وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتيين، وال لاة والسلاه على سيد الأنبياء والمرسلين: نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أامعين، أما بعد: 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ]: ييول الله 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 .{41:45[ }الأحزاب:چ ڇ ڇ 

، بماذا صلى الله عليه وسلمخلاصة دعوة النبي  لاولنا مج سورة الأحزاب، في هيه الآيات التي تلونها يبن الله 

أرسل، وما هي مهمته، وما هي رسالته، ومن اليي سيستجي  له، ومن اليي سيتنكر من دعوته، وما 

 ينت ر كل خليية.

الرحمن في تفسير كلاه  هيه الآيات أبدع في تفسيرها الاي  ابن سعدي في تفسيره: تيسير كلاه

 المنان.

ولحسن ما ذكره، والإبداع اليي سطره أحببت أن أقرأ كلامه حتى لا أخطا في التعبير عنه، لأن 

 كلامه منت ر، ومركز على هيه الآيات.

الأشياء، التي وصف الله بها رسوله هذه ييول الاي  بن سعدي $ في تفسيره لهيه الآيات: 

م، هي المي ود من رسالته، ووبدتها وأصولها، التي اختص بها، وهي خمسة محمدًا صلى الله عليه وسل

 أشياء.

ٿ ٿ ٿ ٹ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ]ما ذكره في هاتين الآتين: 

 ، ييول: هنا خمسة أشياء:{46:45[ }الأحزاب:ٹ ٹ ٹ

ڤ ]أي: شاهدًا على أمته بما عملوه، من خيرٍ وشر، كما قال تعالى:  {شَاهِدًا}أحدها: كونه  

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ]وييول:  {143[ }البقرة:ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ، فهو صلى الله عليه وسلم شاهد عدل ميبول.{41[ }النساء:ڑ ک ک ک ک گ 
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رًا وَنَذِيرًا}الااني، والاالث: كونه   ، وهيا يستلزه ذكر المبار والمنير.{مُبَشِّ

 من اليي تباره، ومن اليي تنيره.

 ييول الاي $: وما يبار به وينير.

 ا اليي عمله حتى تباره، وما اليي عمله حتى تنوفه.م

 ييول الاي  $: والأعمال الموابة ليلك.

رون هم: المؤمنون المتيون، اليين امعوا بين الإيمان والعمل ال الح، وترخ المعاصي،  فالمباَّ

خرى بالنعيم لهم البارى في الحياة الدنيا، بكل ثواب دنيوي وديني، رُت  على الإيمان والتيوى، وفي الأ

 المييم.

 وذلك كله يستلزه، ذكر تف يل الميكور، من تفاصيل الأعمال، وخ ال التيوى، وأنواع الاواب.

 هيا ما يتعلق بالمبارين.

رُون هم: المجرمون ال المون، أهل ال لم والجهل، لهم النيارة في  ييول الاي  $: والْمنيْ 

تبة على الجهل وال لم، وفي الأخرى بالعياب الوبيل، الدنيا، من العيوبات الدنيوية والدينية، الم 

 والعياب الطويل.

 من الكتاب والسنة الماتمل على ذلك.صلى الله عليه وسلم وهيه الجملة تف يلها ما ااء به 

 }الرابج: كونه 
ِ
أي: أرسله الله، يدعو النلق إلى ربهم، ويسوقهم لكرامته، ويأمرهم  {دَاعِيًا إلَِى اللَّه

 وذلك يستلزه استيامته، على ما يدعو إليه.بعبادته، التي خليوا لها، 

 وهو يكون مستييمًا أولًا.

قال الاي  $: وذكر تفاصيل ما يدعو إليه، بتعريفهم لربهم ب فاته الميدسة، وتنزيهه عما لا 

يليق بجلاله، وذكر أنواع العبودية، والدعوة إلى الله بأقرب طريقٍ موصل إليه، وإعطاء كل ذي حق حيه، 

وة إلى الله، لا إلى نفسه وتع يمها، كما قد يعرض ذلك لكاير من النفوس في هيا المياه، وإخلاص الدع

 وذلك كله بإِذِْنِ الله تعالى له في الدعوة وأمره وإرادته وقدره.
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وذلك ييتضي أن النلق في ظلمةٍ ع يمة، لا نور يُهتدى به في  {سِرَاجًا مُنيِرًا}النامس: كونه 

به في اهالاتها، حتى ااء الله بهيا النبي الكريم، فأضاء الله به تلك ال لمات،  ظلماتها، ولا علم يستدل

 وعلم به من الجهالات، وهدى به ضُلالًا إلى ال راط المستييم.

فأصبح أهل الاستيامة، قد وُضح لهم الطريق، فماوا خلف هيا الإماه، وعرفوا به النير والار، 

وا به؛ لمعرفة معبودهم، وعرفوه بأوصافه الحميدة، وأفعاله وأهل السعادة من أهل الاياوة، واستنار

 السديدة، وأحكامه الرشيدة.

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ]كلاهٌ اميلٌ ادًا، ومركز في تفسيره هاتين الآتيين: 

 .{45:46[ }الأحزاب:ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٿ 

صلى الله عليه وسلم وصف النبي  ، ييول: الله {45[ }الأحزاب:ٹ ٹ]ييول شي  الإسلاه في قوله:  

سراج المنير، ووصف الامس بأنه السراج الوهاج، وبينهما ييول: فرق، فالسراج المنير تستفيد بأنه ال

من نوره دون أن يكون هناخ ما يؤذيك، أما السراج الوهاج فيه ما يؤذيك؛ لأن له حرارة تؤذي، وهيه 

 الحرارة، وتوهجها مما يمنج من الاستفادة مال السراج المنير.

: ييول: من دعى، {46[ }الأحزاب: ٿ ٿ ٿ ٹ]عند قوله:  ييول شي  الإسلاه أيضًا

هيا ن ه، ييول: من دعى إلى غير الله تعالى فيد أشرخ، ومن دعى إليه بغير إذنه فيد ابتدع، والارخ 

 بدعة، والمبتدع يؤول إلى الارخ غالبًا، ولم يواد متبدعٌ، إلا وفيه نوعٌ من الارخ.

 وفيه نوعٌ من الارخ، وذكر بعض الأمالة.هيا نص كلامه: ولم يواد متبدعٌ، إلا 

، هيه باارة ع يمة ادًا {47[ }الأحزاب:ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ]قال تعالى: 

ي ف هيا الفضل بأنه  ، إذا كان الله {47[ }الأحزاب:ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ]من الله للمؤمنين، 

 كبير، فلا يمكن أن تحده بحد.

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ] تعالى: نيل ابن عطية $ عن والده، ييول والده: أن قول الله

 ، هيه من أراى آيات الله عنده، لماذا؟{47[ }الأحزاب:ڦ ڦ
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لأن الله سبحانه قد أمر نبيه بأن يبار المؤمنين بأن له عنده فضلاً كبيرا، فيد بين الله الفضل الكبير 

 ما هو؟

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ]بينه في قوله: 

ير أنهم سيكون في روضات الجنات، لهم ما ، الفضل الكب{22[ }الشورى:ی ی ئج ئح

 يأمره سبحانه أن يبار المؤمنين أن لهم هيا الفضل الكبير.صلى الله عليه وسلم ياآءون عند ربهم، والنبي 

 فعلاً ما ذكره ابن عطية $ عن والده فائدة تستحق التنبيه.

 مهمة رسوله، ذكر أن الناس سيكون فرييين: بعد أن بين الله 

 ة مؤمنون.2

 ة كفار.1

 .{47[ }الأحزاب:ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ]: النسبة للمؤمنين فييول الله أما ب

أما بالنسبة للكافرين اليين كفرهم واضح، ي هرون كفرهم، والمنافيين اليين كفرهم ليس 

واضحًا، لا ي هرون كفرهم، يبطنونه ويعلون الإسلاه، فلهم موقف آخر، وسيكون دائمًا من العوائق في 

 .سبيل الدعوة إلى الله 

، كما ورد هيا في أول آية في {41[ }الأحزاب:ڄ ڄ ڄ ڃ]يأمره بيوله:  الله 

[ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ]أول السورة: 

، لا تطج الكافرين والمنافيين؛ لأنهم هم اليين سي دون عن السبيل، ولكن كيف {1}الأحزاب:

 ، ولكن كيف تتعامل معهم؟صلى الله عليه وسلمي تتعامل معهم، لم يفرطوا في الأذى، لم يفرطوا في كل شر مج النب

 ، ما يكون منهم من الأذى، لا تيابله بالأذى.{41[ }الأحزاب:ڃ ڃ]

ذكر شي  الإسلاه أن هيه الآية منسوخةٌ بآية السيف، وذكر آيةً أخرى أيضًا نسيتها، ولكنه ذكر أن 

لمؤمنين بعد أحوال المسلمين تنتلف، فإذا كانوا عاازين عن موااهتهم، ولا يكون حالهم مال حال ا

 أن هزموا الماركين، والمنافيين فلهم أن يعملوا بهيا.

 .{41[ }الأحزاب:ڃ ڃ]أما إذا كانوا أقوياء فليسوا مأمورين بهيا: 
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نستفيد بهيا أن حس  ظروفك، وحس  مكنتك، وحس  ما تجد تعمل بهيه الآية، أو بآية 

 السيف.

يه الأمور؛ لأنك لما تيابل هؤلاء المنافيين ولا شك أن ما تمر به الأمة الآن قد تحتاج إلى مال ه

بالأذى يتكالبون عليك أكار، وياغلونك أكار، فالاستمرار في طريق الدعوة دون ال كيز على ميابلة 

 الأذى بالأذى هيا هو الأصلح، والله أعلم.

 ، طي  ماذا نفعل بأذاهم؟{41[ }الأحزاب:ڃ ڃ]قال تعالى: 

[ چ ڇ ڇ]هو اليي سيكفيكم،   ، الله{41[ }الأحزاب:ڃ چ چ]ييول: 

 .{41}الأحزاب:

هيا فيه كما ييول ابن عطية $: فيه تأنيس للمؤمنين، أن هناخ من يكفيكم، وهناخ من يكفي 

 مؤنتكم، وهناخ من يدافج عنكم، من؟

 .{41[ }الأحزاب:چ ڇ ڇ ]اليي بيده أومة الأمور،  الله 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ]: ثم قال الله 

 . {49[ }الأحزاب:ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

أطلق النكاو على  هيه الآية فيها أحكاه عديدة ذكرها المفسرون، من تلك الأحكاه: أن الله 

 العيد فيط.

ييول ابن كاير $: أن إطلاق النكاو على العيد فيط لم يأتي، إلا في هيه الآية، وإلا اصطلاو 

 ه، ولا يطلق على العيد فيط.اليرآن أن النكاو يطلق على العيد، وما بعد

ييول: ليس في اليرآن آيةٌ أصرو في ذلك منها، أي في الإطلاق على العيد فيط، واستعمال اليرآن 

 للنكاو في: العيد، والوطء وما بعده، إلا في هيه الآية.

، هنا ييول ابن كاير: أن هيا {49[ }الأحزاب:ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ]في قوله: 

 ق في الحكم بين المؤمنة، والكتابية في ذلك بالاتفاق.خرج منرج الغال ، إذ لا فر
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، فيه دليل على أن الطلاق لا {49[ }الأحزاب:ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ]قال تعالى: 

ييج، إلا إذا تيدمه النكاو، وهيه المسألة منتلفٌ فيها، وقد عيد الإماه البناري بابًا مستيلاً في هيه 

 اليي قلته: أن الطلاق لا ييج، إلا إذا تيدمه النكاو.المسألة، وذكر أثار كايرٍ من السلف لتيرير هيا 

فإذا قال شنص: أي امرأةٌ تزواتها فهي طالق، فهيا لا ييج، وإذا قال: إذا تزوات فلانةٌ، 

 وحددها فهي طالق، حتى هيا لا ييج.

[ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ]طبعًا هيا ميه  اماهير السلف، والآية تدل على هيا، 

 .{49}الأحزاب:

، {49[ }الأحزاب:ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گڎ ]قال تعالى: 

ڑ ک ک ک ک ]ييول شي  الإسلاه هنا: في هيا دليل على أن العدة للزوج، في المسألة خلاو، 

، وما داه أن الزوج ليس له عليها عدة، بالتالي لها أن تتزوج، وليس عليها {49[ }الأحزاب:گ

لا يستانى في هيا، إلا المتوفى عنها وواها، وإنها أن تتن ر، طبعًا إلا في حالة واحدة كما ذكر ابن كاير: 

 تعتد منه أربعة أشهرٍ، وعارًا وإن لم يكن دخل بها.

 ابن كاير ييول: هيا أيضًا بالإاماع.

 في غير هيه السورة: ليس لأحد عليهن من عدة يعتدونها. 

، هيا المتاع سواءً كان الن ف {49[ }الأحزاب:گ گ ڳ ڳ]قال تعالى: 

 أو ما تيسر من المتاع تعطى تطيبًا لناطرها، وتسرو سراحًا اميلاً.من المهر، 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ]: ثم قال الله 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

 .{51[ }الأحزاب:ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې

شرةً، ولكن المسائل التي ذكرت هنا بعضها مما تا خ مباصلى الله عليه وسلم هيه الآية المناط  بها هو النبي 

 صلى الله عليه وسلم.معه الأمة، وبعضها مما ينتص بها النبي 
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، هيا مما {51[ }الأحزاب:ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ]قال تعالى: 

 يا خ معه فيه الأمة، إذا تزوات وآتيت الزواة المهر، الأاور هنا المهور، فهيه حلال للجميج.

 صلى الله عليه وسلم.لمسألة الناصة بالنبي إذًا هيه المسألة ليست من ا

، هيا أيضًا ليس مما ينتص {51[ }الأحزاب:ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ]قال تعالى: 

 صلى الله عليه وسلم.به النبي 

، هيا أيضًا {51[ }الأحزاب:ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ]قال تعالى: 

 صلى الله عليه وسلم.مما لا ينتص به النبي 

، تيول، ولو أن الرواية صلى الله عليه وسلم، هيا خاص بالنبي {51[ }الأحزاب:ۓ ڭ ڭ] قوله تعالى:

، فاعتزلت فعزلني، ثم صلى الله عليه وسلما فيها، تيول أه هانا أخت علي بن أبي طال ، تيول: خطبني النبي فيها م

 نزلت هيه الآية، فحرمت عليه؛ لأنني كنت من الطلياء، ولم أكن ممن هاارن معه.

 صلى الله عليه وسلم.إذًا هيا الييد هو خاصٌ بالنبي 

، هيه من {51[ }الأحزاب:ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ]قال تعالى: 

 لأقارب.الأقارب، كلهن من ا

ييول ابن كاير $: هيا من العدل، الوسطية التي في الإسلاه، وهيه الوسطية بني إفراق 

 الن ارى، وتفريق اليهود.

الن ارى لا يتزواون المرأة، إلا إذا كان الرال بينه، وبينها سبعة أاداد، بعيدة وإلا لا 

 يتزواونها، وهيا إفراط أليس كيلك.

 نعم. الطلاب:

يتزوج أحدهم ببنت أخيه، وبنت أخته، وهيا تفريط، وفي الإسلاه لا هيا، ولا واليهود  الشيخ:

 هيا.

 فبنات العم، بنات العمات، بنات النال، بنات النالات هيه كلها حلال.
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ذكر المفسرون هنا لماذا أفرد العم، والنال، وامج العمات، والنالات، ذكروا واوه كايرة، 

النال، والعم اسم انس مال الااعر، والرااز، أما العمات مما أعجبني ما ذكره اليرطبي $: أن 

 والنالات يكون لغةً لم يرد هيا.

 هيا التفريق لغوىٌ بحت، والله أعلم.

 بعضهم ذكروا: أن لفضلهم أفردهم، لا ي هر الفضل هنا، والله أعلم.

، ذكر هنا {51[ }الأحزاب:ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ]قال تعالى: 

 :{51[ }الأحزاب:ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ]: شرطين في هيا الحكم

 أولًا: هي ته  نفسها للنبي.

 ثانيًا: إن أراد النبي أن يستنكحها.

 بهاذين الارطين يجوو أن يتزواها بدون مهرٍ، وبدون شهودٍ، وبدون بيية الييود.

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ]قال تعالى: 

، ومن هنا أخي صلى الله عليه وسلمالحكم خاصٌ بالنبي  أن هيا ، هنا بين الله {51[ }الأحزاب:ې

، إلا إذا ورد دليلٌ خاصٌ على صلى الله عليه وسلمالأصوليون: أن الأحكاه الميكورة تستوي فيها الأمة مج النبي 

 الن وصية.

 ، طي  بالنسبة للمؤمنين؟{51[ }الأحزاب:ۅ ۅ ۉ ۉ ې]قال تعالى: 

، المفروض عليهم في {51[ }الأحزاب:ې ې ى ى ئا ئا ئە]: ييول الله  

 هم شيءٌ معروو.أوواا

ييول ابن كاير $: من ح رهم في أربعة نسوةٍ حرائر، وما شاءوا من الإماء، واش اط الولي، 

 والمهر، والاهود.

 هيه الأمور المعروفة التي قد شرعت لهم. ييول الله  

، {51[ }الأحزاب:ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو] قال تعالى:

 يه التوسعة تا خ فيها مج الأمة؟اليي بعد هيا الحكم خاصٌ بك، ولماذا أيضًا ه
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[ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ]يعني هناخ أحكاه خاصة بك، وأحكاه تا خ فيها مج الأمة،  

ئۈ ئې ئې ]، الحرج: هو الضيق، لكي لا يكون عليك حرج، وضيق، {51}الأحزاب:

 .{51[ }الأحزاب:ئې

 طبعًا هيه الآية مج الآية التي ستأتي.

ڎ ڈ ڈ ژ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ]ثم قال تعالى: 

 .{52[ }الأحزاب:ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

، هيا {52[ }الأحزاب:چ چ چ چ ڇ ڇ]هنا بيوله:  ذكر المفسرون أن ما ذكره الله 

على شغف العيش، وعده صلى الله عليه وسلم كان مكافأةً لأمهات المؤمنين على موقفهن من اختيار البياء مج النبي 

[ چ چ چ چ ڇ ڇ]ا: كافئهن بهي مفارقته لأال الدنيا، بعد ذلك الموقف الله 

[ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ]، من الآن لا يحل لك أن تتزوج، وتتوسج في هيا، {52}الأحزاب:

 .{52}الأحزاب:

مالاً: عنده التسعة، لا يجوو أن يتزوج مالاً العاشرة، ولا يجوو أيضًا أن تطلق واحدة، وتكمل 

[ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ]هيا العدد التسعة، لا يجوو، 

 .{52}الأحزاب:

[ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں]اختلف المفسرون هنا في وضج هيه الآية مج تلك الآية: 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ]، ذكر اليرطبي $، ولم أاده لغيره، ذكر أن هيه الآية: {51}الأحزاب:

 ، هيه الآية منسوخة بتلك الآية.{51[ }الأحزاب:ں

، هيا قول معروو، و طبعًا هناخ قول معروو، وهو مستند إلى دليل أن هيه الآية منسوخة بالسنة

هناخ حديث رواه عائاة ڤ، أخراه أصحاب السنن، والحديث صحيح، أو لا ييل عن دراة 

 حتى أحل له النساء.صلى الله عليه وسلم الحسن، وهو تيول عائاة ڤ: ما مات رسول الله 

 وليلك هناخ قول أن هيه الآية منسوخة بالسنة، أي آية.
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 .{52[ }الأحزاب:چ چ چ چ ڇ ڇ] الطلاب:

، هيا اليول المعروو، أما اليول بأن هيه {52[ }الأحزاب:چ چ ڇ ڇچ چ ] الشيخ:

[ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ہ ھ]قال هنا:  الآية منسوخة بتلك الآية، وأن الله 

، هيا فيه مج النس  تضيق للمجال، لأن هيه الآية لو نسنت، وترخ الباب مفتوحًا {51}الأحزاب:

منعه من التوسج في هيا تطيبًا  لهن، والله ح ل له الن ي ، ما داه أن هيه الآية فيها مكافأة 

فتحه، ولكن ضييه، وذكر هيه الميكورات  لناطرهن، ثم يفتح الباب على م رعيه، أيضًا والله 

 ، معدود.{51[ }الأحزاب:ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ]هنا: 

هيا ذكره اليرطبي $، وكلامه معيول ادًا، ولا أستطيج أن أازه به؛ لأني لم أاده لغيره، هو 

 أثار سؤالًا: كيف تكون هيه الآية المتأخرة ناسنةً للآية المتيدمة؟

 ييول: هيا مواود في اليرآن، فمالاً في

 العدة. الطالب:

 أحسنت في سورة البيرة، مئتي وأربج وثلاثين. الشيخ:

 الآية مئتي وأربعين. الطالب:

 لا مئتي وأربعين منسوخة، والناسنة؟ الشيخ:

 .{241[ }البقرة:ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ] الطالب:

 لا، مئتين وأربج وثلاثين منسوخة، والمفروض تكون هي متأخرة، بس هي متيدمة. الشيخ:

 الناسنة؟ الطالب:

 إي، اقرأ الآية. الشيخ:

 الناسنة؟ الطالب:

 الناسنة. الشيخ:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ] الطالب:

 .{234[ }البقرة:ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
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 الانت ار أربعة أشهر وعارا، هيه الناسنة، هيه رقم كم؟هيا  الشيخ:

 مئتين وأربعة وثلاثين. الطالب:

 نعم. الشيخ:

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ]الآية مئتين وأربعين:  الطالب:

 .{241[ }البقرة:ڄ ڄ ڄ ڃ

 هيه متأخرة مال ما هو هنا، فالآية المتأخرة منسوخة، والآية المتيدمة ناسنة. الشيخ:

 ا قلت لكم: هيا ذكره اليرطبي، والله أعلم، أنا حكيت لكم كلامه.على كل حال كم

أما اليول بأن هيه الآية منسوخة بالحديث، فهيا اليول قال به أيضًا البعض، وهو الحديث 

 صحيح الإسناد، لا ييل عن دراة الحسن.

 مال العزيز؟ الطالب:

 نعم. الشيخ:

 مال العزيز؟ الطالب:

 نعم. الشيخ:

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ]:ييول الله 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 .{51[ }الأحزاب:ڃ

، هكيا قراءتنا، قراءة حفص، وفي قراءة عاصم، وغيره من اليراء: {51[ }الأحزاب:ٻ ]

 ، وكلاهما بمعنى واحد.«تراا»

 ييال: أرايته، وأراأته كلاهما بمعنى واحد، أي أخرته.

پ پ پ ]، وتؤخر من تااء منهن، {51[ }الأحزاب:ٻ ٻ ٻ ٻ ]الى: قال تع

، {51[ }الأحزاب:ڀ ڀ ڀ ٺ ]، تئوي: أي تضم إليك في المبيت، {51[ }الأحزاب:پ

ٿ ٿ ٿ  ]، أن تئويهن، أن تعكس الأمر، {51[ }الأحزاب:ٺ ٺ ٺ]أي ممن أخرتهن، 
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تأخير، بعضهم قال: ، اختلف المفسرون هنا في متعلق هيا ال{51[ }الأحزاب:ٹ ٹ ٹ ٹ

 هيا متعلقٌ بالواهبة، لك أن تيبل هبتها، ولك أن ترفض هبتها.

صلى الله عليه وسلم وبعضهم ذكر أيضًا أقوالًا أخرى، وال حيح والله أعلم: أن هيا يراج إلى اليسمة، وأن النبي 

ٻ ٻ ٻ  ]قد رفج عنه واوب اليسمة، وأن الأمر يراج إليه، لا تج  عليه اليسمة بين النساء، 

 أراج الأمر إليه، وبين الحكمة هنا. ، من ووااتك، الله {51[ }الأحزاب:ٻ پ پ پ پ

 هيا اختاره كايرٌ من المفسرين من السلف، ومن المتأخرين اليي ركز على هيا اليرطبي $.

فردها: خ ائ ه في المأمورات، خ ائ ه في صلى الله عليه وسلم وفي هيه المناسبة ذكر خ ائص النبي 

 أنه لا تج  عليه اليسمة بين النساء.صلى الله عليه وسلم: بي المنهيات، وذكر أن هيا من خ ائص الن

صلى الله عليه وسلم يريد الإاحاو بأوواج النبي  هنا ذكر العلة، والحكمة لماذا لا تج  عليه؟ هل الله  الله 

 أمهات المؤمنين؟

 لا وألف لا، طي  لماذا؟

، في هيا فائدة للطرفين، فائدة {51[ }الأحزاب:ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ]ذكر الحكمة هنا: 

لم يعمل بهيا التنيير، ألزه نفسه بواوب صلى الله عليه وسلم عليه واوبًا شيئًا معين هنا، والنبي  أنه لا يج صلى الله عليه وسلم للنبي 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ]، ولكن هيا الحكم فيه رسالة للنساء: صلى الله عليه وسلماليسمة إلى آخر حياته 

، أليس المطلوب أن تفرو الزواة، وأن يكون بيت الزواية سعيدًا، أليس {51[ }الأحزاب:ٹ

 كيلك؟

حيًا على الزوج، تحاسبه على مزااها، هي تنسى بعد ذلك، نحن إذا شعرت المرأة أن لها 

نتحدل عمومًا، هي تنسى بعد ذلك أن الزوج أيضًا عنده حسابته، وأنه لن يي ر، وأنه سيعدل هيه 

 الأمور تنساها، عندها مسطرة تحاسبه على المسطرة، ألا يج  عليك العدل؟

 نعم يج ، طي  ما هو العدل؟

 ه، وتنكد عليه العيش، واضح يا مااي ؟بمن ارها الضيق تحاسب

 واضح. الطلاب:
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هنا ريح نبيه من هيا، وقال لهن:  من لم يكن معددً لن يفهم ما أكن مريدًا، وبالتالي الله  الشيخ:

 ما يأتينكن منه ليس هناخ شيء يج  عليه، بالتالي هيا أيضًا يريح أليس كيلك؟

وصل، سبحان الله تاغل نفسها، وتاغل وإلا هي ماغولة بحيها، هل حيي وصل، ولا ما 

 وواها، والحق هيا بمن ارها هي.

.، فإذا شعرت أن هيا لا يج  عليه، مج {51[ }الأحزاب:ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ]قال تعالى: 

ذلك يعطيني من الحيوق ما لا أحلم به، هيا يسعدها، وياعرها بوونها عند وواها، أليس كيلك يا 

 مااي ؟

 بلى. الطلاب:

، وإلا فهي دائمة {51[ }الأحزاب:ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ]الى: قال تع الشيخ:

ڤ ڤ ]الحزن، حيي ما وصل، وهناخ التفريط، وأن هناخ كيت، وكيت سلسلة طويلة، 

 ، من يعطيها؟{51[ }الأحزاب:ڤ

يوا  صلى الله عليه وسلم ، مج هيا كان النبي {51[ }الأحزاب:ڤ ڤ ڤ ڤ]، صلى الله عليه وسلمالنبي 

 «.ا أملك، فلا تأخذني فيما لا أملكاللهم هذا قسمي فيمصلى الله عليه وسلم: »على نفسه اليسمة، وكان ييول 

حتى في مرضه اليي توفي فيه كان يتمنى أن يتمنى أن يكون في بيت أه المؤمنين عائاة ڤ،  

وكان يريد أن يتنيل إلى هناخ دون أن يستاير، مج ذلك كان يسأل أين أكون غدًا، حتى فهمت أه 

 صلى الله عليه وسلم.المؤمنين، فهمن إشارته وذه  

 يأتيني ترى ليس واابًا عليه، هكيا يسعد البيت.وهكيا هناخ شعور أن اليي 

، وإكرامًا له، كما أنه فيه إسعاد أيضًا لأمهات صلى الله عليه وسلمسبحان الله في هيا أيضًا رفج الحرج عن النبي 

 المؤمنين؛ حتى لا يناغلن بأمرٍ ليس فيه فائدة.

، مج كل هيا قد {51[ }الأحزاب:ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ]قال تعالى: 

 لا ينفى عليه شيء، وهو حليم. التفريط من الطرفين، والله يح ل ما يح ل من 

 طبعًا أخينا لا يحل لك النساء.
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گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ]: ييول الله 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 

 .{53زاب:[ }الأحی ئج

ع مة بيت النبوة، ومكانة بيت النبوة، البيت اليي يسكن فيه نبي هيه  في هيه الآية يبن الله 

الأمة، هيا البيت له خ وصيته، ويتعامل على نحوٍ خاص يرضي، ولا يتعامل على أمانينا نحن، وإلا 

يجلس معه إلى الفجر، إذا كان الباب مفتوحًا، كل واحد يتمنى أن صلى الله عليه وسلم من سيفرط في الجلوس مج النبي 

 ولكن تتعامل معه على نحوٍ يرضيه هو.

 صلى الله عليه وسلم.، هيا كله تع يمًا لاأن النبي صلى الله عليه وسلمتولى تن يم بيت النبوة بنفسه، ولم ي كه للنبي  الله 

، شي  الإسلاه علق هنا {53[ }الأحزاب:ئى ی ی ی ی ئج ]كما علق عند قوله:  

 صلى الله عليه وسلم. على هيه الجملة ييول: اعله ع يمًا، تع يمًا لحرمته

، {53[ }الأحزاب:گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں]: ييول الله 

[ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ]هيا أولًا، إذا لم يؤذن لكم لا تدخلوا، 

[ ڻ ڻ ۀ]، إذا أوذن لكم، ودعيتم إلى طعاه، لا تيهبوا إليه أن ينضج، {53}الأحزاب:

  إذا فر،، وحال.، إناه: م در أنى الايء، بالألف المكسورة، أنا الايء يأني{53}الأحزاب:

 ييول الااعر:

ضتِ المنونُ له بيوم    أنَى ولكلّ حاملة  تِمـامُ   تمخَّ

 أي كل حامل ستلد في وقتها.

 .{53[ }الأحزاب:ڻ ڻ ۀ]أنى: أي أدرخ، وبلغ، 

ه، لا تيهبوا هناخ قبل ساعة وتجلسون، تيهبون في الوقت ئأي منت رين، إناه: أن نضجه واستوا 

 صلى الله عليه وسلم.بي اليي يدعوكم فيه الن



 فضيلة الشيخ / محمد محمدي النورستاني
  

   70  

    

 ، طي  لما تدخلون ماذا تفعلون؟{53[ }الأحزاب:ۀ ہ ہ ہ]ييول تعالى: 

، الفاء: للتعيي ، مج الوصل، ثم: للتعيي  مج الف ل، {53[ }الأحزاب:ہ ھ ھ] 

[ ھ ھ ے]، أي فانتاروا بسرعة، {53[ }الأحزاب:ہ ھ ھ ]

عض في مجلس النبي ستستأنسون به، وأيضًا حديث بعضكم لبصلى الله عليه وسلم ، لأن حديث النبي {53}الأحزاب:

 .{53[ }الأحزاب:ھ ھ ے]ستستأنسون به، ولكن هيا لا يجوو، صلى الله عليه وسلم 

طبعًا هيه الآية نزلت، وقال المفسرون: نزلت بعدما ح ل، كما ييولون في حفل وواج وين  

 بنت احش ڤ.

أ لكم موضج الااهد، ييول أخرج الإماه مسلم وغيره، الحديث طويل، وقرأنا بعضه أمس، أقر

االسٌ، ووواته موليةٌ صلى الله عليه وسلم س منهم طوائف يتحدثون في بيت رسول الله، ورسول الله والڤ: أنس 

فسلم على نسائه كلهن، ثم راج صلى الله عليه وسلم ، فنرج رسول الله صلى الله عليه وسلمواهها إلى الحائط، فايلوا على رسول الله 

قد راج ظنوا أنهم قد ثيلوا، فابتدروا الباب فنراوا كلهم، وااء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوا رسول الله 

ى أرخى الس ، ودخل وأنا االس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرًا حتى خرج عليه، وأنزلت حتصلى الله عليه وسلم 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ]، وقرأهن على الناس: صلى الله عليه وسلمهيه الآية، آية الحجاب فنرج رسول الله 

 ، آية الحجاب.، الآية{53}الأحزاب:[ ڱ

، صلى الله عليه وسلمنا نساء النبي ييول الجعد، ييول أنس بن مالك: أنا أحدل الناس عهدًا بهيه الآيات، وحجب

 هيا لفظ الإماه مسلم، هيا سب  النزول.

، هيا الفعل، ولو أنكم ما {53[ }الأحزاب:ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ]: ثم ييول الله 

 صلى الله عليه وسلم.ق دتموه، إلا أنه يؤذي النبي 

ذكر شي  الإسلاه هيه الآية في ال اره المسلول، وذكر أن الفعل بالن ر إلى ح ول الأذى، أو 

 إلى قسمين: عده ح ول الأذى ينيسم

 ة فعلٌ معرووٌ أنه للأذى.2

 ة فعلٌ ليس للأذى، ولكن قد يح ل منه الأذى.1
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 أنتم معي؟

 نعم. الطلاب:

، ولم يكن مما يي د به الأذى، وح ل الأذى بدون نية الأذى، صلى الله عليه وسلمالفعل إذا آذى النبي  الشيخ:

 هيا من الكبائر، وينهى عنه الانص.

به الأذى، والفاعل يي د ذلك، ويستاعر هيا، فهيا  أما إذا كان الفعل مما يؤذى به، يح ل

 خارج من الملة، وهيا يج  قتله.

تعرفون كتاب شي  الإسلاه: ال اره المسلول على شاتم الرسول، هيا من الكت  التي ألفها في 

 أوائل شبابه.

 وهنا ما ح ل من ال حابة، ليس مي ودًا، وليس هو مما يؤذى به، أليس كيلك؟

ت لما تيه  إلى بيت أحد، وتجلس عنده هيا لتيديره، لتع يمه هكيا الغال ، هيا عمومًا أن

، إلا أنهم يحتااوا صلى الله عليه وسلموليس من الأفعال التي تؤذي، فليلك ال حابة من ع يم حرصهم على النبي 

 .إلى تنبيهٍ من الله 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ]ييول: 

ڱ ں ں ڻ ]: قول الله  ، هيا ما سيأتي في{53[ }الأحزاب:ۅ ۉ ۉ ې ې

[ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

 ، هيا يدخل في آيات الحجاب.{59}الأحزاب:

 ، لماذا؟{53[ }الأحزاب:ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې]في قوله: 

 لأنه لا يجوو أن ترونهن، لا يجوو أن تروا واوههن، هل الواه داخل في الحجاب، أو لا؟

 مهم هيا من آيات الحجاب: سنبحث في الآية التي تلوتها، ال

، هيه فيه إشارة أنك إذا لم تكن {53[ }الأحزاب:ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ]

بحااة إلى هيا، فلا تتكلف هيا، ولكن إذا كنت بحااة، وسألتهن متاعًا فليكن على هيا النحو: 

 ، لماذا؟{53[ }الأحزاب:ۉ ۉ ې ې]
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ا سبق في ، هيا فيه بيان العلة، والحكمة كم{53[ }الأحزاب:ې ى ى ئا]

، هنا أيضًا: {33[ }الأحزاب:ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک]: يريد اللهقول الله 

، هيا يدل على أنه ليس خاصًا بأمهات المؤمنين؛ {53[ }الأحزاب:ې ى ى ئا]

 لأن الطهر، والعفاو مما أمر به الجميج، ولا اخت اص لأمهات المؤمنين به.

خاص بأمهات ، إذا كان هيا {53[ }الأحزاب:ې ى ى ئا]قال تعالى: 

 المؤمنين، نساء المؤمنين ألا يحتجن إلى الطهر، والعفاو؟

 بلى. الطلاب:

، ونسبتهن صلى الله عليه وسلموبالتالي هيا ليس خاصًا بهن، ولكن منزلتهن، وقدرهن، وات الهن بالنبي  الشيخ:

 هيا يجعل ميامهن في الميدمة، وأن هيا النطاب مواه إليهن في المياه الأول.صلى الله عليه وسلم إلى النبي 

، سبق وأن ذكرت عند قول {53[ }الأحزاب:ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ]قال تعالى: 

، أن ما كان هيا للنهي، والمي ود به النهي، وأن {36[ }الأحزاب:ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ]: الله 

[ ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ]البلغ هنا أبلغ من صيغة النفي، وهنا هيا أيضًا: 

ينبهم إلى  لكن الله ، وصلى الله عليه وسلمأبعد الناس عن إرادة الأذى لرسول الله ڤ ، ال حابة {53}الأحزاب:

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ]، صلى الله عليه وسلمأمورٍ قد لا يتفطنون إليها، قد ي نون أن هيا مما لا يؤذي النبي 

، هيا على {53[ }الأحزاب:ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى] ، عمومًا،{53[ }الأحزاب:ئۆ

، هيا أيضًا لا يجوو، وفيه أيضًا أذىً {53[ }الأحزاب:ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى]النوص، 

، وذكرت لكم أيضًا كلاه شي  الإسلاه، {53}الأحزاب:[ ئى ی ی ی ی ئج]، صلى الله عليه وسلمللنبي 

 صلى الله عليه وسلم.ييول: اعله ع يمًا تع يمًا لحرمته 

، أن تتزواوا أووااه بعده، هيا {53[ }الأحزاب:ئى ی ی ی ی ئج]قال تعالى: 

 خطير، ولا ينبغي أن يفكر فيه المسلم. عند الله 
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ڤ ا، وكاد أبو بكر تزوج أخت الأشعث، نسيت اسمها، أخته تزواهڤ عكرمة بن أبي اهل 

، وليست من أمهات المؤمنين، وإلا صلى الله عليه وسلموقال له: هيه طليه النبي ڤ أن يحرق البيت، فيكره عمر 

 صلى الله عليه وسلم.كان يريد أن يحرق البيت بما فيه، هكيا تع يم ال حابة لاأن النبي 

ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي ]، وييكر بأمرٍ أن نتيكره دائمًا: بعد هيا كله ينبه الله 

، كل هيه الأحكاه لابد أن تعمل بها، ويكون مي ودخ هو التيوى، ولابد {54[ }الأحزاب:تج تح

[ ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح]لا ينفى عليه شيء:  أن تتيكر أن الله 

 ، لا ينفى عليه خافية.{54}الأحزاب:

، بعد أن {53[ }الأحزاب:ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې]هنا:  بعد أن ذكر الله 

[ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ]يحتجبن منهم، وقال:  ذكر هيا استانى من يجوو لهم، ومن لا

 ، هؤلاء الميكورين هنا لا يحتجبن منهم.{55}الأحزاب:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ]: ييول الله 

 .{55[ }الأحزاب:ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 لم ييكر هنا النال والعم، وعده ذكرهم هنا، طبعًا هيا يسمى مفهوه النطاب، لا ييده على

النص ما داه ذكر في مكان أخر، فيكون ذلك النص هو اليي يُعمل به، فعده ذكره هنا لا يتعارض مج 

عده ذكره هناخ، وبعض المفسرين قالوا: هما يدخلون في الآباء، النال والعم، على كل حال هيا قد 

 يكون فيه شيءٌ من التكلف.

 ؟{55[ }الأحزاب:ٹ ٹ ]هيا النطاب لمن؟ 

 ولغيرهن؛ لأن هيه الأحكاه في النهاية تتعلق بالنساء. لأمهات المؤمنين

هنا أمر الراال بما ين هم، ويبيى اان  النساء أيضًا خطير، فإذا لم يح ل التيوى  الله 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ]: منهن فلا ينفج ما قد يحتاط به الراال ما ينفج، وليلك ييول الله 

يراق  الأعمال، والأفعال، ويعلم  يء، الله ، أيضًا لا ينفى عليه ش{55[ }الأحزاب:ڦ ڦ

 ، ولابد أن نراق  هيا.ما في ال دور، ويعلم خائنة الأعين، فلابد أن نستحضر علمه 
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 والله أعلم.

 وصحبه أامعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله 
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﷽ 

 الحمد لله رب العالمين.

 : نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أامعين، أما بعد: وال لاة والسلاه على سيد الأنبياء والمرسلين

 أعوذ بالله من الايطان الرايم.

﷽ 

ڇ ڍ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ] 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 .{51:56[ }الأحزاب: گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

عنده، صلى الله عليه وسلم مد في هيه الآيات ع يم مكانة نبيه مح لاولنا مج سورة الأحزاب، وقد بين الله 

 .وع يم ااه، وع يم قدره، ومنزلته عنده 

رفج قدره، وأظهر هيا وأمرنا أن نستاعر هيا، وأمرنا أيضًا أن نتعبد بال لاة عليه حتى  والله 

 صلى الله عليه وسلم.بح  نبيه  ، وحتى أيضًا ينالنا ن ي  هيه العبادة: التيرب إلى الله صلى الله عليه وسلمنزاد حبًا له 

 الأعلى، ويحبه، ويزيده ااهًا ومنزلةً، وأمرنا أيضًا أن نيتدي يانى عليه في الملأ وأخبرنا أن الله 

 صلى الله عليه وسلم.في ال لاة عليه 

ڄ ڄ ڄ ]، إن هيا للتأكيد، {56[ }الأحزاب: ڄ ڄ ڄ]ييول تعالى: 

، صلى الله عليه وسلم، وملائكته ي لون على النبي صلى الله عليه وسلمي لى على نبيه  ، الله {56[ }الأحزاب: ڄ ڃ ڃ

أن ن لي عليه، وأن  ، أمرنا الله {56[ }الأحزاب:   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ]

 نسلم عليه.

 ، وقد ذكر الأكارون: أن صلاة الله صلى الله عليه وسلماختلف المفسرون في معنى ال لاة على النبي محمد 

 عليه بمعنى رحمته، وفضله عليه، هيا ذكره أكار المفسرين.

 على نبيه: هو ثناءه في الملأ الأعلى. وأورد الإماه البناري: عن أبي العالية: أن صلاة الله 
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ال الإماه ابن الييم $ في هيه المسألة، في كتابه الييم: الاء الأفهاه في فضل ال لاة والسلاه أط

على محمدٍ خير الأناه، وهيا الكتاب من أفضل الكت  التي ألفها ابن الييم $، كتبه كلها قيمة، وهيا 

 الكتاب من أفضها، وهيا الكتاب فريدٌ في هيا الموضوع، في موضوعه.

هو الاناء عليه في الملأ صلى الله عليه وسلم: على نبيه محمد  ه في هيا الموضوع: أن صلاة الله خلاصة ما ذكر

 الأعلى، والعناية به، وإظهار شرفه، وفضله، وحرمته، وإرادة تكريمه، وتيريبه، ورفج ذكره.

 على نبيه، صلاة الملائكة عليه: الاناء عليه، والدعاء له. هيا صلاة الله 

 أن ي لي عليه، وكيف صلاتنا عليه؟ نطل  من الله أن صلى الله عليه وسلم: صلاتنا نحن على النبي 

، وندعوه، ونتوسل إليه، ونطل  منه أن يانى عليه في الملأ هيا اليي ذكرته: نطل  من الله 

الأعلى، وأن يزيده شرفًا، وأن ي هر شرفه أكار، وأن ييربه، ويرفج ذكره أكار، هيا صلاتنا على النبي 

 صلى الله عليه وسلم.محمد 

 مرفوعٌ ذكره ياني الله عليه في الملأ الأعلى، فيه خبر وطل .صلى الله عليه وسلم لنبي ف لاتنا فيه خبر، وأن ا

يريد أن يزيده شرفًا، وأن ي هره في العالم العلوي،  أيضًا فيه، وفيه أيضًا بيان أن الله  وثناء الله 

 يزيدكم أيضًا شرفًا، وتكريمًا. والسفلي، وأن طل  هيا الدعاء من الله 

، وملائكته ي لون عليه، فنحن أولى بال لاة عليه؛ لأن كل خيرٍ فينا ي لي عليه إذا كان الله 

فمن هيا النبي الكريم، كل خيرٍ وصلنا بدون استاناء، فأنت ذكر هيا النبي الكريم، فلماذا لا ن لي 

 عليه؟

الإماه ابن كاير $ له وقفة طويلة في تفسيره، ذكر المواضج التي يستح  أن ن لي علي النبي 

ال لاة عليه، ذكر المواضج بالأدلة، وذكر الأحاديث الكايرة ادًا في فضل ال لاة عليه، ، ويتأكد صلى الله عليه وسلم

هل يج  أن صلى الله عليه وسلم وتعرض أيضًا لمسألة حكم ال لاة عليه في العمر مرةٍ، أو في المجلس لما يُيرخ النبي 

 ت لي عليه، أو هو متسح .

، وذكر الأقوال في صلى الله عليه وسلمالنبي  التاهد الأول هل يج  أن ت لي على وأيضًا في التاهد الأخير، وفي

ذلك، وخلاصة ما ذكره فيه: أن ميه  الإماه الاافعي، وميه  إسحاق بن راهويه في طبية تلامييه، 

 قرين الإماه أحمد في الإمامة، والعلم، والطل .
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في التاهد الأخير فرضٌ، وااٌ ، وأن من ترخ ال لاة على صلى الله عليه وسلم ميهبهما: أن ال لاة على النبي 

 اهد الأخير فلا صلاة له.في التصلى الله عليه وسلم النبي 

وكنت أقارن لما حييت ازءً من مستنرج أبي عوانة، وكنت أكت  في ميهبه، وأن الاافعية ذكروه 

 في طبياتهم لأبي عوانة.

، من تلاميي الإماه مسلم، وله المستنرج على صحيح مسلم، توفي يييول أبي إسحاق الإسفرايين

 سنة ثلال مئة وستة عار.

بأقوال الأئمة، فوادته أقرب إلى الإماه أحمد، أقواله أقرب أقوال الإماه كنت أقارن أقواله 

أحمد، هيا في مع م المحدثين، هكيا تجده، والاافعية في الغال  عندهم، يعني ييكروه في طبيات 

 الاافعية، حتى الإماه أحمد ييكرونه في طبيات الاافعية، معدود من تلاميي الإماه الاافعي.

في التاهد صلى الله عليه وسلم النبي محمد  أن أبا عوانة ييه  إلى واوب ال لاة على على كل حال وادت

الأخير، فبحات في الأقوال فوادت أن هيا رواية عن الإماه أحمد، وقولٌ للإماه الاافعي لم ينتلف 

 عليه، ومعه إسحاق بن راهويه.

ه  الإماه ذكر الحافظ ابن كاير: أن أحد المالكية في تفسيره، أنه لم يحسن في التعبير عن مي

الاافعي في هيا، وأنه أساء الأدب إليه، أو أنه رد عليه، فبحات في الكت  المتوفرة عندي، كتاب تفسير 

اليرطبي؛ لأنه مالكي، وكتاب ابن ازيل، هو أيضًا متيده على ابن كاير، فلم أاد ما ياير إليه ابن كاير، 

خلاو ميه  الاافعي، ولكنه ذكر من  مج أن اليرطبي قال: وشي الاافعي، ونيل الإاماع أيضًا على

وافيه أيضًا، فأستبعد أن يكون هو المراد، ولكن على كل حال الأسعد بالأدلة في هيا الموضوع هو 

الإماه الاافعي، وحكاية الإاماع هنا مج منالفة الاافعي من أغرب ما يكون، الإماه الاافعي إذا كان 

 له رأي كيف تحكون الإاماع؟

فعي فهناخ عدد من ال حابة، والتابعين ييهبون إلى هيا اليول، اليول اليي ذه  أما ما قبل الاا

 في التاهد الأخير.صلى الله عليه وسلم واوب ال لاة على النبي محمد  إليه الإماه الاافعي من

 على كل حال ابن الييم $ أطال في هيا الموضوع، ووقف مج من يفسر ال لاة، صلاة الله 

ى هيا الموضوع وقفةً طويلة؛ لأن هيا اليول هو عليه الأكار حتى على نبيه أنه بمعنى الرحمة، وقف عل
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من المفسرين، وأبطل هيا اليول أكار من خمسة عار واهًا، من تلك الواوه، أذكرها هكيا باخت ار 

 ييول:

ڦ ڦ ڤ ڤ ]الواه الأول: أن الله سبحانه فرق بين ال لاة على عباده، ورحمته فيال: 

 .{157:156[ }البقرة: چ ڇڃ چ چ چ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

الواه الااني: أن صلاة الله سبحانه خاصة بأنبيائه، أما رحمته فوسعت كل شيء، ليست خاصة 

 بأنبيائه.

 فمن فسرها بالرحمة فسرها ببعض ثمراتها، ولم يفسرها بكامل معناها.

في اواو على المؤمنين، واختلف السلف، والنلف  الواه الاالث: أنه لا خلاو في اواو ال حم

 ال لاة على غير الأنبياء على ثلاثة أقوال، مما يدل على أن هناخ فرق.

 لا أدرى هل أنتم معي ولا لا؟

 معك. الطلاب:

الواه الرابج: لو كانت ال لاة بمعنى الرحمة ليامت ميامها في امتاال الأمر، وأسيطت  الشيخ:

 مدٍ.الواوب عند من أوابها إذا قال: اللهم ارحم محمدًا، وآل مح

 ولكن هل هو هكيا؟

 لا ليس هكيا.

الواه النامس: لا ييال لمن رحم غيره، ورق عليه فأطعمه، أو سياه، أو كساه لا ييال أنه صلى 

 عليه، ولكن ييال أنه رحمه.

 السادس: أن الإنسان قد يرحم من يبغضه، ويعاديه فيجد في قلبه له رحمة، ولكن ما ي لي عليه.

لابد فيها من كلاه، فهي ثناءٌ من الم لي على من ي لي عليه، وتنبيهٌ به،  الواه السابج: أن ال لاة

 وإشارةٌ لمحاسنه، ومناقبه، وذكره.

 كما ذكرت أنا في معنى ال لاة، أما الرحمة فلا يلزه أن تنطق في التعبير عنها، هي شيء قلبي.
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في فعلٍ واحد فيال:  فرق بين صلاته، وبين صلاته ملائكته، وامعهما الواه الاامن: أن الله 

، وهيه ال لاة لا يجوو أن تكون هي الرحمة، {56[ }الأحزاب: ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ]

يرحمه،  إنما هي ثناءه، وثناء ملائكته، ولا ييال ال لاة لفً ا ما خ، ثم ذكر في الملائكة إذا كان الله 

 إذا يرحمونه، أو يدعون له؟

 .الرحمة من الله 

أن الله سبحانه أمر بال لاة عليه عي  إخباره أنه وملائكته ي لون  التاسج: ثم ييول في الواه

عليه، والمعنى: أنه إذا كان الله، وملائكته ي لون على رسوله ف لوا أنتم أيضًا عليه، فأنتم أحق بأن 

 ت لوا عليه، وتسلموا تسليمًا لما نالكم ببركة رسالته، ويمن سفارته من شرو الدنيا والأخرة.

أنه لو عبر عن هيا المعنى بالرحمة لم يحسن موقره، ولم يسحن الن م فينيض  ومن المعلوه

اللفظ، والمعنى فإن التيدير ي ير إلى أن الله وملائكته ترحموا، يعني ت حم، ويستغفرون لنبيه فادعوا 

 أنتم وسلموا.

 عاني تنتلف.، ومن أنبيائه، ومن ملائكته، ومنهم مج أن المأما على هناخ ال لاة كلها من الله 

 طبعًا هنا أيضًا دخل في مسائل أخرى.

أنه من صلى عليه »في الحديث ال حيح اليي رواه مسلم: صلى الله عليه وسلم الواه العاشر: أنه ثبت عن النبي 

، «إنه من صلى عليك من أمتك صليت عليه بها عشرا»قال له:  ، وأنه «مرةً صلى اللَّه عليه بها عشرا

 يعة: أن الجزاء من انس العمل.وهيا موافق للياعدة المستيرة في الار

ف لاة الله على الم لي على رسوله ازاءٌ ل لاته هو عليه، ومعلوهٌ أن صلاة العبد على رسول 

الله ليست هي رحمةٌ من العبد لتكون صلاة الله عليه من انسها، وإنما هي ثناءٌ على الرسول، وإرادةٌ 

 من الله أن يُعلي ذكره، ويزيده تع يمًا وتاريفًا.

 إلى أخر ما ذكرت في معنى ال لاة عليه.

، صلى الله عليه وسلم$، أو قال: رسول الله $ بدل صلى الله عليه وسلم: الواه الحادي عار: أن أحدًا لو قال عن رسول الله 

، ولا م ليًا عليه، ولا مانى عليه صلى الله عليه وسلملبادرت الأمة إلى الإنكار عليه، وعدوه مبتدعًا غير موقرٍ للرسول 
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ك عار مرات، ولو كانت ال لاة من الله الرحمة لمن لما يستحيه، ولا يستحق أن ي لي الله عليه بيل

 يمتنج شيءُ من ذلك.

[ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ]الواه الااني عار: أن الله سبحانه قال:

رسول الله،  ، فأمر سبحانه أن لا يدعى رسوله بما يدعوا الناس بعضهم بعضا، بل ييال: يا{63}النور:

 ولا ييال: يا محمد.

ا إذا كان في خطابه، فهكيا في مغيبه، لا ينبغي أن يجعل ما يدعوا به له كلامه طويل، ييول: فهو هي

من انس ما يدعوا لنا به البعض، بل يدعى له بأشرو الدعاء، وهو ال لاة عليه، ومعلوهٌ أن الرحمة 

اللهم ارحم عبادك، »يدعى بها لكل مسلم، بل ولغير الآدمي من الحيوانات كما في دعاء الاستياء: 

 «.بهائمكوبلادك، و

 الواه الاالث عار: أن هيه اللف ة لا تُعرو في اللغة الأصلية بمعنى الرحمة أصلاً.

الواه الرابج عار: أن يسو،، بل يستح  لك واحدٍ أن يسأل الله أن يرحمه لنفسه، بل يستح  أن 

 أن يرحمنا. نسأل الله 

 ولكن هل نسأله أن ي لي علينا؟

ضج التي تستعمل فيها الرحمة أن لا يحسن ألا تيج فيها صلاة، الواه النامس عار: أن أكار الموا

 ثم ذكر المواضج.

على نبيه محمد  ثم ذكر قولًا أخر في هيا الموضوع، وهو قول من ييول: أن ال لاة، صلاة الله 

 ليست بمعنى الرحمة لماذا؟صلى الله عليه وسلم 

 .منزهٌ عن ذلك يعني عكس هيا اليول، لأن الرحمة هي رقةٌ في اليل ، والله 

 ثم قال: أن هيا عرقٍ اهمي ينض من قلبه على لسانه.

عنده م يبة في قلبه، عنده انحراوٌ في قلبه، فهيا اليي يجبره على هيا اليول، ثم رد عليه بتعبير 

 اميل: عرق اهمي ينض من قلبه، يسير من قلبه على لسانه.

 بكلاهٍ اميلٍ ادًا. ثم تحدل في هيا الموضوع، كيف نابت صفات الله 

 صلى الله عليه وسلم.على كل حال هيا معنى ال لاة على النبي محمدٍ 
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، نحن مأمورون بال لاة على {57[ }الأحزاب: ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ]: ثم قال الله 

 ، ومن يكون موقفه عكس المطلوب، بل يؤذي الله ورسوله؟صلى الله عليه وسلمالنبي محمد 

، هيا ملعون، ذكرت أنا في {57[ }الأحزاب: ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک]

اللفظ اليي يكون موضوعًا للأذى، أو يستعمل في الأذى، ويكون واضحًا  الدرس أمس أن الفعل، أو

يفعله مستاعرًا لمعناه، ولأدائه يكون ملعونًا، ويكون كافرًا، صلى الله عليه وسلم فيه، ويفعله هيا اليي يؤذي النبي 

، وعلى ميه  الجماهير ستتابته، وبينه وبين الله وعلى ميه  شي  الإسلاه لا يجوو ا ويج  قتله،

ل أنواع الردة الأخرى، أما هنا شي  الإسلاه راح أن هيا الكافر لا يستتاب، هيا ييتل ردةً يستتاب ما

 ولا يستتاب.

ألف تيي الدين السبكي والد الدين السبكي، ألف كتابًا في نفس الموضوع، كتاب شي  الإسلاه: 

 ول.ال اره المسلول على شاتم الرسول، وكتاب السبكي: السيف المسلول على من س  الرس

طبعًا ألفه بعد تأليف شي  الإسلاه، ولكن مج ذلك سبحان الله تفاوت ع يم ادًا بين الكتابين في 

مادتهما، وفي الاستدلال، تفاوت ع يم ادًا، وواضح من الكتاب أن السبكي قد اطلج على شي  

 لا يليق به.الإسلاه، هيا ذكره المحيق، وذكر موضعين فيها إشارة إلى شي  الإسلاه، ياير إليه بما 

على كل حال $، ورد على شي  الإسلاه في هيا الموضوع أنه يستتاب، وأنه حكمه مال حكم 

 بيية المرتدين.

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ]: ثم قال الله 

بح بخ بم ]: سبق أيضًا قول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما يتعلق ال لاة على النبي {51[ }الأحزاب: ڱ

، ذكر شي  {43[ }الأحزاب:بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى

أن الله بدأ بنفسه هنا، وهناخ صلى الله عليه وسلم: الإسلاه الفرق بين صلاة الله على المؤمنين، وصلاته على نبيه محمد 

[ ڄ ڄ ڄ ڄ]، هنا: {43[ }الأحزاب:بح بخ بم بى بي]أيضًا، 

ه بالمؤمنين، على تعبير شي  ، بدأ بنفسه، وبملائكته هنا، وهناخ، ولكن لم يؤي  {56}الأحزاب: 



 فضيلة الشيخ / محمد محمدي النورستاني
  

   83  

    

ڃ چ چ چ چ ڇ ]ه معناه: يول: لم يؤي ه بالمؤمنين، لم يؤي  الإسلاه، هناخ ي

 .{56[ }الأحزاب: ڇ

الإسلاه: ليلك ييال في النطبة، النطباء هكيا ييولون، ليس معناه أن هيا هي السنة،  ييول شي  

يه: يعني الملائكة ييولون: إن الله أمركم بأمرٍ بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته، وأيه بالمؤمنين من بريته، وأ

 ، ولم ييكر هيا في يتعلق بالمؤمنين.{56[ }الأحزاب: ڃ چ چ]طل  منهم بيوله: 

، هناخ هيا الفرق في {51[ }الأحزاب: ک ک گ گ]: ييول الله 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ]ال لاة، هنا هيا الفرق في الأذى، 

 ، وهناخ ماذا قال؟{51[ }الأحزاب: ڳ ڳ ڱ ڱ

، الفرق واضح، حتى ما ذكره {57[ }الأحزاب:ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک]

عن المؤمنين خطير ادًا، ييول شي  الإسلاه: من آذى مؤمناً بغير ما اكتس  سواءً كان حيًا، أو  الله 

 ميتًا فله من هيه الآية ن ي .

 في ذلك فالله أعلم بحاله. سبحان الله، ومن كان مجتهدًا

يرد عليه، فأحدنا ييكره، ويرد عليه، هيا مالاً: هناخ متبدع له كلاه سري، وهيا الكلاه يجي  أن 

ااتهاد، ففيه ن ر للسنة، الله أعلم بحال أحدنا في هيا، حتى هنا لابد أن تتيكر هيه الآية، لا تزيد عن 

 الحااة، قد يكون رخص لك بيدر الحااة، أما أن تزيد عن الحااة لا يجوو.

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ]قال تعالى: 

لله يس ، موضوع خطير يحتاج أن يتناوله الناس، وخاصةً ما يكونون ميتين، ، ا{51[ }الأحزاب: ڱ

 أو ما يكونون في وضجٍ لا يؤهلهم أن يدافعوا عن أنفسهم.

 سبحان الله نحن ننهاهم يميناً، ويسارًا بدون رقي ، ولا نعلم أن هيا كله يسجل علينا.

 حكمًا يتعلق بالحجاب. ثم ذكر الله 
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ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ڱ ں ]: ييول الله 

 .{59[ }الأحزاب:ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

 صلى الله عليه وسلم.بدأ بأووااه لارفهن، وع يم مكانتهن؛ لارتباطهن بالنبي 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ]: هيه آية الحجاب، هيه الآية، وما سبيت في قول الله 

[ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ]، وكيلك ما سبق في سورة النور: {53[ }الأحزاب:ې

، ولكن ما هو الحجاب؟ ماذا {31[ }النور:ۀ ہ ہ ہ ۀ ]، ثم: {31}النور:

 كان، وما اليي طل  من المؤمنين؟ يحتجبن عن ماذا، وما اليي كانت ت هره؟

 هيه مسألة لابد أن يبحث فيها من البداية، لماذا كان الحجاب؟

 هل كن ت هرن الرأس مالاً، والأعناق مالاً، وال دور مالاً، هكيا كانت؟

رت بعض ال ور في تبرج الجاهلية، قطعًا اليي يكون هكيا، إذًا ماذا كان طبعًا ليس هيا، ذك

 الحجاب؟

 ذكرت عائاة ڤ: أن مسطح كان يراها قبل الحجاب، إيش معنى هيا؟

 كان يراها، هل كانت تكاف له غير الواه قبل الحجاب؟

ن ذه  لا، قضية الحجاب هي قضية تتعلق بالواه، ولكن هناخ آيات قد استدل ببعضها بعض م

 إلى أن الواه، أو إظهار الواه ليس من الحجاب.

، في نفس {31[ }النور:ۀ ۀ ہ ہ ہ ]: مالاً في سورة النور في قول الله 

 الآية، قالوا: إلا ما ظهر منها المراد به ماذا؟

 الواه، والكفين. الطلاب:

 الواه والكفين، هيا قول من؟ الشيخ:

 الطبري. الطلاب:

 آه. الشيخ:

 الطبري. الطالب:
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أحسنت، هناخ ييول الطبري: بإظهار الواه، وهنا الطبري نفسه ييول: بس  الواه، هل  الشيخ:

 هناخ تعارض بين أقوال الطبري؟ ولماذا الناس يرون قول الطبري هناخ، ولا يرون قوله هنا؟

، وأقوال التابعين التي فيها ڤ، وقول بن مسعود ڤكيلك أقوال المفسرين، قول ابن عباس 

 ن ما ظهر منها هو الواه والكفان، هل هيا للأاان ، أو للأقارب؟أ

 أنت لما تيرأ ن وصهم، وتجمعها ي هر لك اليًا أن هيا للأقارب، والمحاره، وليس للأاان .

وهناخ خلط في هيا الموضوع، بس  هيا النلط تضرب الأدلة بعضها ببعض، وتتجزأ هناخ، 

ر، وقال فلان، لا ليس هناخ تضارب في الأقوال، وإنما الأدلة وبالتالي ييكرون سلسلة طويلة من الأثا

 كلها منسجمة، وليست فيها تعارض وتناقض، وأن ما ظهر منها هيا للأقارب، وليس للأاان .

، هيا {31[ }النور:ڱ ڱ ڱ ڱ]الوقت لا يمكننا أن نف ل فيه، ولكنه هيه النلاصة، 

 للأقارب، وليس للأاان .

، الواه والكفان، فيها أقوال اليائلين {31[ }النور:ڱ ڱ ڱ ڱ]فيها:  في الأقوال نفسها التي

ما يدل على أنهم الأقارب، وليس الأاان ، وهيا ي هر بعد ما تجمج الأقوال كلها، وتجمج الأثار 

 كلها.

مالاً: عبد الله بن عباس، لابد أن تنيل أقواله كلها في هيا الموضوع حتى يتبين لك أنه يريد هيا، 

 وهيا.

 أما أن تأخي من هنا شيئًا، ومن هنا شيئًا، ثم تكون من ومةً تريدها أنت، فليست الاريعة تابعة لك.

 الآية التي تتعلق بالعجائز. أيضًا هناخ آية أخرى، لابد أن نيرأ، ونن ر فيها في هيا الموضوع، وهي

 .{61[ }النور:ٹ ٹ ٹ] الطالب:

 أكمل الآية. الشيخ:

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ] الطالب:

 .{61[ }النور:ڄ ڃ

 ، ما المراد بالاياب؟{61[ }النور:ڦ ڄ ڄ]الاي : 
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 المفسرين إن لم يكن كلهم أن المراد بالاياب: النمار.

طي  إذا وضعت الجلباب، وليس النمار، الجلباب اليي نحن نسميه الآن العباية أظن، اليي 

 النمار فيكون مادودًا.يكون لجميج الجسم، ولا يكون ملت يًا بالجسم، أما 

هناخ ثوب يكون فوقه خمار، ويكون فوقه الباب، هيا اليي ورد في هيه الآية، ماذا ييول الله 

؟ 

، هيا الجلباب يكون يعم الجسد كله، وهيا {59[ }الأحزاب:ۀ ۀ ہ ہ]

الجلباب كما تيول عائاة ڤ: تسدل المرأة البابها من فوق رأسها على واهها، أخراه سعيد بن 

 ن ور، وهو أثرٌ صحيح.م

 أيضًا تيول عائاة أه المؤمنين: فنمرت واهي بجلبابي.

وييول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تدلي الجلباب على واهها، أخراه أبو داود في 

 مسائله، وهو أثرٌ صحيح.

ق بينها هيا كله يدل على أن هيا الجلباب يس  به الواه، وما اليي استاني من العجوو؟ وما الفر

 وبين الاابة؟

 الواه، لا يجوو للاابة أن تضج الجلباب، أما بالنسبة للعجوو يرخص لها ما لا يرخص للاابة.

 هيه الآيات كلها لو تُجمج، وتُيكر وتجمج أقوال السلف فيها يتضح الموضوع بجلاء.

أصلاً، قالوا:  أما الآن نحن كما ذكرت سابيًا، اليين يبحاون في الحجاب يستبعدوا موضوع الواه 

اليي يري تغطية الواه هيا راعي، وهيا كيت، وهيا كيت، ولا تهمنا مال هيه الأقوال، هي أقوال 

 المتطفلين على العلم، وليست أقوال علماء.

[ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ]على كل حال، 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ]: ، يدنين عليهن من فوق، من الابيبهن، ييول الله {59}الأحزاب:

، في الآية إشارة إلى وضجٍ ذكره المفسرون، ذكروا الآثار في {59[ }الأحزاب:ڭ ڭ ۓ ۓ

هيا، هيا الوضج: أن بعض الفساق كانوا يتعرضون للحرائر، ظنناً منهم أن هيه إماء، فهيه فائدة من 
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ہ ھ ھ  ]: فوائد الحجاب أن أولئك الفساق سيعرفون أن هيه حرائر، وهيه إماء، ييول الله 

، قلت لكم موضوع الحجاب موضوع {59[ }الأحزاب:ۓ ۓ ڭ ڭ ھ ھ ے ے

 طويل، وعريض ولا يكفيه هيا الوقت.

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ]ثم قال الله تعالى: 

 .{61[ }الأحزاب:ۉ ې ې ې ې ى ى

المرض هنا مرض الاهوة، والمرافون في المدينة هم اليين يايعون الأخبار الكاذبة، هم 

 ، أي لنسلطنك عليهم.{61[ }الأحزاب:ۉ ۉ] المرافون في المدينة،

 ، عن ماذا؟{61[ }الأحزاب:ۇ ۇ ۆ ۆ]قال تعالى: 

، لم ييكرهم، عن كل وسيلة يعدونها سواءً قولًا، أو سواء فعلاً، لم ينتهوا من هيا لم ييكر الله 

[ ى ى] ، أي في المدينة،{61[ }الأحزاب:ۉ ۉ ې ې ې]كله، 

[ ئە ئو ]، أي من رحمة الله، {61[ }الأحزاب:ئا]، {61}الأحزاب:

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى   ئو ئۇ ئۇ ئۆ]، أي أينما وادوا، {61}الأحزاب:

لا يفرق بين المتماثلين، ولا  أن الله  ، المراد بسنة الله {62[ }الأحزاب:ی ی ی ی

، معنى هيا أي أينما واد فهيا حكمه، هيا الوضج أينما يجمج بين المنتلفين، هيه هي سنة الله 

 صلى الله عليه وسلم.فهيا حكمه، وليس خاصًا بمدينة النبي  واد
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[ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ]: ثم قال الله 

 .{63}الأحزاب:

 ، أي عن وقت الييامة، ومتى ستكون.{63[ }الأحزاب:ٱ ٻ ٻ ٻ]

ڀ ڀ ٺ ٺ  ]، علمها ليس عندخ، {63[ }الأحزاب:پ پ پ پ ڀ]: ييول الله 

 ا، ولكن ليس عندخ علمها.، قد تكون قريب{63[ }الأحزاب:ٺ ٺ

 الساعة تكون قريبة، أو بعيدة هيه ليست مهمة، المهم كيف استعدتم لها.

[   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ]: ييول الله 

 .{65:64}الأحزاب:

لا تكونوا مال هؤلاء اليين هم معلنون، الساعة ستيوه، وسيجاوى كلٌ بحس  عمله، ولكن لا 

 .تكونوا من هؤلاء

[ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ]قال تعالى: 

 ، يدفج عنهم ال لم.{ 65[ }الأحزاب:  ڄ ڄ] ، يجدوا لهم المسالك،{65:64}الأحزاب:

[ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ]بعض ما ينت ره هؤلاء الملعونين، وهؤلاء الكفار،  ثم ذكر الله 

[ ڃ ڃ ڃ ڄ ڃ]، أي تحول من ناحية إلى أخرى؛ ليزدادوا عيابًا، {66}الأحزاب:

 ،{66[ }الأحزاب:چ چ چ چ ڇ ڇ]، نسأل الله ألا نكون منهم، {66}الأحزاب:

، فأضلونا السبيلا: {67[ }الأحزاب: ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ]هكيا يتمنون، 

 أي الطريق المستييم، ما تركونا على الطريق المستييم.

متكبرين سيردون في مواضج كايرة، وأن ال طبعًا محااة الضعفاء، والمتكبرين ذكرها الله 

پ پ پ پ ڀ ڀ ]عليهم، وأنكم أنتم إنكم إذًا ل المون، معنى الآيات أنتم الطاغون، 

 .{32[ }سبأ:ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
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[ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ]في سورٍ كايرة، وييول:  في سورة سبأ، محااتهم ذكرها الله  

 ، يتناصمون فيما بينهم، ومن هيا اليبيل.{64}ص:

ئو ئو ]، هناخ: {61}الأحزاب: [ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک]قال تعالى: 

بى   ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى

 ، هيا من هيا اليبيل، ولا ينفعهم في شيء.{61:59}ص: بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى 

، طي  حتى لو آتوا {61[ }الأحزاب:ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک]قال تعالى: 

 تفيدونه أنتم.ضعفين من العياب، ولعنوا لعناً كبيرًا ما اليي تس

 صلى الله عليه وسلم.هيه السورة بما بدأها به من بيان ع يم مكانة النبي  ثم ختم الله 

[ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ]ييول: 

 .{69}الأحزاب:

 لا تكونوا مالهم، أولئك أذوا موسى مج أن موسى كان عند الله وايها.

 وايهًا: أي ع يم اليدر، والجاه.

ينهى المؤمنين أن ي در منهم  ، فالله نةً حتى من موسى هو أع م مكاصلى الله عليه وسلم ونبينا محمد 

 ، سواءً كان ت ريحًا أو تلميحًا أو إشارةً، وينهاهم أن يكونوا مال أولئك.صلى الله عليه وسلمشيئًا فيه أذى للنبي 

 .{71[ }الأحزاب:ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ] 

يجمج هيا  بأمرٍ عاه وبعد هيه الأحكاه، وبعد هيه المأمورات، وبعد هيه المنهيات يأمر الله 

أن تيولوا قولًا  ، من تيوى الله {71[ }الأحزاب:ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ]كله، 

 سديدا، واليول السديد: هو اليول ال واب.

[ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ]ثم قال تعالى:  

 .{71}الأحزاب:

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ]ي لح لكم أعمالكم، الجزاء من انس العمل،  من فوائده أن الله 

 .{71[ }الأحزاب:ۈ ۈ ۇٴۇ ۆ ۆ 
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ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ]: إن عرضنا ثم قال الله 

 .{72[ }الأحزاب:ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

ذكر المفسرون أقولًا كايرة في الأمانة، الأمانة ذكرها ابن كاير $، ذكر الأقوال، ثم ذكر 

 النلاصة: أن المراد بالأمانة هي التكاليف من المأمورات، والمنهيات.

 اميج الأقوال تجتمج على هيا، التكاليف الارعية من الأوامر، والنواهي. وقال: أن

 ذكر أقولًا كايرة.

، وهيا العرض {72[ }الأحزاب:ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې]قال تعالى: 

 ليس عرضًا مجاويًا كما ذه  إليه بعض المفسرين المتكلمين، إنما هو عرضٌ حيييي، كيف؟ 

 ما ندري.

، {72[ }الأحزاب:ې ىۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ]قال تعالى: 

 لماذا؟

[ ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ]لما قد يكون، لما قد ت ت  عليه التبعات، 

 ، حملها الإنسان؛ لأنه ظلوه، واهول.{72}الأحزاب:

وال لم، والجهل لا يكاد ينلوا منه الإنسان، فليلك لابد أن يستمر على التوبة والاستغفار؛ لأنه 

 لا يكاد ينلوا من ال لم، والجهل.

أقساه الناس في حمل الأمانة، وأنهم ثلاثة أقساه، قسمان في اان ، وقسمٌ في  م ذكر الله ث

 اان .

[ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې]أما اليسمان الأولان:

ئۆ ئۈ ئۈ ]، وهيا اليسم رفض ما حمل من هيه التكاليف، فلهم العياب، {73}الأحزاب:

 .{73[ }الأحزاب:ئې ئې ئې

، ذكر التوبة؛ لأنها منسابة {73[ }الأحزاب:ئى ئى ئى ی ی]اليسم الأخير: 

ل لم الإنسان، ولجهله، وذكرت أنه لا يكاد ينلوا الإنسان من هيا، ولكن عليه أن يسدد وييارب، والله 
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  ،هيا أيضًا مناسٌ  {73[ }الأحزاب:ی ئج ئح ئم]يتوب على المؤمنين والمؤمنات ،

يكاد يتوب  ينلوا منه، فإن الله ادًا لهيا السياق، وأن ال لم، والجهل إذا واد في الإنسان لا يكاد 

 عليه، ويغفر له، ويرحمه إذا سدد وقارب.

 والله أعلم.

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وأامعين.


